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لمحَة عن الكاتب:  
فـــاروق حـــجّي مـــصطفى، تـــولـــد عـــام ١٩٦٨، هـــو نـــاشـــطٌ فـــي الـــشأن الـــعام مـــنذ ١٩٨٤، ومـــن قـــادة 
الـــرأي، انخـــرط فـــي حـــيزّ المـــجتمع المـــدنـــي مـــنذ ٢٠٠٦، قـــراءةً وكـــتابـــةً ونـــشاطـــاً، يـُــتم دعـــوتـــه لـــحضور 
المــؤتــمرات الــدولــيّة، ويــشارك فــي المــناظــرات، والــحوارات الــتلفزيــونــيّة حــول ســوريــا ومســتقبلها، لــديــه 

المئات من الدراسات والمقالات حول الديمقراطية والمجتمع المدني، وحول القضيّة الكُرديّة. 
أول دراســة لــه حــول المــجتمع المــدنــي كــانــت فــي ٢٠٠٦ بــعنوان" الحــركــة الــكُرديـّـة الــسوريـّـة والمــجتمع 
المـــدنـــي"، حـــيث كـــانـــت بـــمثابـــة ورقـــة لمـــؤتـــمر "تـــولـــيدو للســـلام" فـــي اســـبانـــيا، ألـَــف أربـــعة كـُـــتب وهـــي: 
"المـــجتمع المـــدنـــي الـــسوريّ: الـــواقـــع والمـــأمـــول"، "الـــكُرد الـــسوريـــين والحـــراك الـــديـــمقراطـــي"، قـــيامـــة 
كـــوبـــانـــي"، وكـــتاب تـــألـــيف جـــماعـــي مـــع زمـــلاء ســـوريـــين حـــول "الـــديـــمقراطـــيّة فـــي ســـوريـــا." مـــؤســـس 
ورئـــيس مجـــلس إدارة مـــنظمة بـــرجـــاف لـــلتنميّة الـــديـــمقراطـــيّة، ويـــشغل مـــنصب المـــديـــر الـــتنفيذي لـــها. 

متنقل بين بيروت، وأربيل، وشمال سوريا، وهو من أهالي كُوباني. 

لمحَة عن المنظمة: 
بــرجــاف: تــأسســت مــنظمة بــرجــاف لــلتنميّة الــديــمقراطــيّة، فــي كـُـــوبــانــي آذار ٢٠١٣، وهــي مــنظمة 
غــير ربــحيّة، شــعارهــا "هــمّ الــناس هــمّنا"، نشــطت وتنشــط فــي تــركــيا وبــيروت وأربــيل وشــمال شــرق 
سـوريـا، تـنشغل فـي مـجال بـناء الـقدرات، والـتنميّة الـديـمقراطـيّة، وتـمكين الـنساء؛ كـما إنـها انـفردت 
بـشكل خـاص مـنذ ٢٠١٦ بـمسائـل الـدسـتور، وقـد عـقدت العشـرات مـن ورشـات الـعمل حـول "الـعقد 
الاجــتماعــي أو الــدســتور"، كــما أنجــزت مــشاريــع عــدة حــول "بــناء الســلام"، وانخــراط قــادة المــجتمع 
المحـــلي، والمـــرأة فـــي الـــشأن الـــعام. لـــها مـــكاتـــب فـــي أربـــيل كـُــــردســـتان الـــعراق( وفـــي شـــمال شـــرق 

سوريا، ولا سيما في كُوباني، منبج، والرقة). 

من إصدارات برجاف: آذار2019 

 —————
 https://www.facebook.com/barchav.org
 info@bercav.com
 https://twitter.com/BarchavOrg
 www.bercav.com
 009647501983347
https://www.youtube.com/channel/UC9lpiFfYbrolRHnGGIzvYeg?
 view_as=subscriber
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المحتوى 

الملخص التنفيذي: 

توضيح أو بمثابة تمهيد: 

 (1)

-دساتير لم تُكْتمََلْ 
العقل الدستوريّ السوريّ: 

 -إشكاليّة تاريخيّة: 
 -بُعْدْ سلطوي 
 -أبعاد عامة 

نضج العقل الدستوريّ: 
دستور ١٩٥٠ 

 -سماته 
 -عيوبه 

دستور سبب الأزمة: 
 -الحاجة إلى دستور ينهي الحرب 

(2) 

هندسة الدستور: 
كتابة الدستور: 
 -عمل جماعي 

صياغة الدستور: 
 -أعضاء اللجنة الدستوريّة 

 -تحديّات 
مشروعيّة اللجنة: 

 -خيارات 
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الملكيّة الوطنيّة للدستور: 
 -توعيّة الناس 

 -مؤثرات أو أدوات التغيير العام 
ورقة بيضاء 

اشكالات السيادة وعمليّة الدسترة 
الاصلاح الدستوريّ 

 (3)
التحديّات والقضايا الخلافيّة: 

 -هويّة الدولة 
 -شكل الدولة 
 -حق النساء 

 -العلمانيّة، والمدنيّة 
 -الاسم، والدولة الجامعة 

 -التعليم والثقافة 
 -الجيش 

 -حقوق المكونات 
 -الكُرد كقضيّة لها بُعدْ دستوريّ-سياسيّ 

 -المجتمع المدني 
بمثابة مقترحات 

مراجع، ومصادر 
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الملخص التنفيذّيّ: 

يـُعتبر الـدسـتور فـي سـوريـا، ومـنذ خـروجـها مـن يـد السـلطنة الـعثمانـيّة، فـي بـدايـّة عشـريـنيّات الـقرن 
المــنصرم، مــن أحــد أهــم المــعضلات الــسياســيّة؛ إذ لــم تشهــد ســوريــا مــن خــلال تــاريــخها الــسياســيّ 
دســــــتوراً يــــــعكس مــــــجالــــــها الــــــجغرافــــــيّ والمــــــجتمعيّ، كــــــما أنـّـــــه لــــــم يـَـــــجب عــــــلى ســــــؤالــــــها الــــــتاريــــــخيّ 

والمجتمعيّ، بالرغم من ٢٠ "محاولة دستوريّة". 
تـفتقر -الـدسـاتـير الـسوريـّة، أو المـحاولات الـدسـتوريـّة- فـي الـتعبيرّ عـن الـتركـيب الاجـتماعـي المـتنوع 

في البلاد، رغم أن السوريين لم يتوانوا لحظة عن مطالبات من قبيل: 
تعزيز حقوق المرأة. -
حل عُقدة هويّة وشكل الدولة. -
والبحث عن دستورٍ يلبي ويعبرّ عن تطلعاتهم جميعاً. -

وشابتَ دساتير سوريا، منذ ولادتها الأولى عدد من المآخذ منها: 
-محتوى لم يعبرّ عن الكل الوطني. 

-ودستور لم ينُفَذَ. 
فـي الـعامـل الأول: لـم تخـلُ الـدسـاتـير الـتي صـُـــــــــيغّت مـنذ تـأسـيس الـدولـة وحـتى آخـر دسـتور، مـن 
مـآخـذ وانـتقادات، وكـما انـها لـم تـعبرّ -يـومـاً -أي مـن هـذه الـدسـاتـير (أو المـحاولات الـدسـتوريـّة) عـن 

الحالة الجامعة الوطنيّة. 
والـثانـي: السـلطات المـتعاقـبة، ومـا أن تـنتهي مـن صـياغـة الـدسـتور حـتى تـضَعه عـلى الـرف؛ نـادراً 
مــا نجــد إنّ فــلانــاً عـُــوقـِـبَ بســبب مــخالــفته لــلدســتور. لــم تــتعزز مــفردة الــدســتور فــي المــتناول الــيومــيّ، 

وفي الحياة العامة للبلاد. 
لدى السوريين اليوم مخاوف وهواجس عديدة تكمن في الخوف من أن: 

- الدستور الجديد لن ينُفَذْ محتواه. 
- لا يصبح منظمّاً للحياة العامة. 

-يفتقر إلى الشمول، وغياب المشاركة المجتمعيّة. 

الدستور كإشكالية تاريخيةّ: 
نلاحظ بأنّه ثمّة اشكاليّة قائمة، وهي اشكاليّة تاريخيّة، حيث لها بُعدْ سلطويّ: وأبعاد عامة. 

بـُـعد ســلطوي: تـــعتبر مـــن أهـــم الإشـــكالـــيّات فـــي مـــسألـــة الســـلطة الـــسياســـيّة، وتـــكمن فـــي مـــسألـــة 
فــصل الســلطات، وطــغيان الســلطة الــتنفيذيـّـة عــلى الســلطة التشــريــعيّة، وخــضوع الســلطة الــقضائــية 
للســلطة الــسياســيّة، فــضلاً عــن تــهميش"المــحكمة الــدســتوريـّـة"، وتــغييب أي دور للســلطة التشــريــعيّة 
الأمــر الــذي وضــع مشــروعــيتها عــلى المــحك بــالــرغــم مــن أهــميتها فــي حــياة الــدولــة والــناس، فــي وقــت 
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أنّ الســلطة الــتنفيذيــة لــم تــعبرّ عــن هــمّ وتــطلعات الــناس، وانــصبّت جــل هــمومــها عــلى كــيفيّة تــحويــل 
الدستور ليصبح مؤسسة خادمة لها وتشرعّن استبداديتّها. 

وأبعاد عامّة: المحتوى، الشكل، عدد المواد، والوضوح وفنّ التأويل، والتعديل السريع إلخ. 

عدم نضوج العقل الدستوري: 
يـُـــوصــــف الــــبعض مــــن الــــسوريــــين عــــدم نــــضوج الــــعقل الــــدســــتوري بــــأنــــه "أم المــــشكلة"، وقــــد يــــعرفّ 
الـسوريـين أنّ "الـعقل الـدسـتوريّ" فـي بـدايـّة العشـريـنيّات مـن الـقرن المـنصرم أي عـند تـشكيل الـدولـة 
الـسوريـّة، وبـالـرغـم مـن قـصوره فـي الإجـابـة عـن الأسـئلة الـتاريـخيّة مـثل: حـقوق الأفـراد، والجـماعـات، 
والــنساء، إلّا إنـّـه كــان أنــضج إلــى حــد مــا مــن "الــعقل الــدســتوري" الــذي لــم يســتطع إنــجاز دســتورٍ 

يجيب حتى عن أسئلة الحراك في (2012). 
سمات الدستور الأول: 

ومــا إن صــاغَ "هــاشــم الأتــاســي" و مــعه لــجنة مــؤلــفة مــن ٢٠ عــضواً، والــذي كـُـــلفَ مــن قــبل المــؤتــمر 
الـــسوريّ الـــعام، مشـــروع دســـتور مـــؤلـــف مـــن 147 مـــادة، أقـــرهّ فـــي  13 تـــموز 1920، حـــتى فشـــل 

وتعطَل (مشروع الدستور) عزا المؤرخون السبب لدخول الجيش الفرنسي إلى دمشق. 
وجــاء شــكل الــدولــة فــي مشــروع الــدســتور والــذي عـُــرفَ بــدســتور" المــلك فــيصل" اتــحادي، واســتقلال 
ذاتـي لـلكانـتونـات، ولـكل كـانـتون أو مـقاطـعة حـاكـم عـام يـعينه المـلك ومجـلس نـيابـي وحـكومـة محـلية، 
مــــع نــــظام حــــكم مــــلكي نــــيابــــي، والســــلطة الــــتنفيذيــــة مــــسؤولــــة أمــــام الســــلطة التشــــريــــعية، وســــميتّ 
الــحكومــة المــركــزيــة بـ "الــحكومــة الــعامــة" لــلمقاطــعات الــسوريــة، مــسؤولــة عــن أعــمالــها أمــام المجــلس 

النيابي العام، والأخير مؤلف من مجلسين:  
ـ مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع العام السري وغير المباشر على درجتين.  

ـ مجـلس الـشيوخ المـؤلـف مـن أعـضاء نـصفهم يـُنتخبون مـن قـبل نـواب المـقاطـعات، والـنصف الـثانـي 
يعينهم الملك. 

 فـــي وقـــت كـــان مـــقاربـــة ذاك "الـــعقل" فـــيما يـــخص مـــسألـــة الحـــريـّــات، مـــقاربـــة نـــاضـــجة، فـــقد كـــانـــت 
مستوحاة من الثورة الفرنسيّة ١٧٨٩() أي من ثقافة حقوق الإنسان والمواطن الفرنسيّة. 

اخفاق الدستور ٢٠١٢: 
وأخــــفق "الــــعقل الــــدســــتوري" فــــي 2012، مــــن فــــرصــــة ثــــمينة، وإنّ كــــانــــت الــــظروف مــــهيئة لإنــــجاز 
"دســـتور جـــيد" كـــون ســـوريـــا كـــانـــت تـــعيش فـــي حـــالـــة الحـــراك، حـــيث وجـــدت مـــطالـــبات لـــتغيير مـــواد 

دستوريّة من قبل الشارع، بالرغم من: 
-وضوح المطالب والتطلع من قبل الشارع. 
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-اعـتراف نـظام الـحكم بـالمـشاكـل الـحقوقـيّة: ولـعل أول مـا وعـّـد الـنظام الـسوريـين هـو إجـراء تـغيير فـي 
المـــواد الـــدســـتوريـّــة، مـــنها عـــلى ســـبيل المـــثال لا الـــحصر، إلـــغاء المـــادة الـــثامـــنة والـــتي كـــانـــت "حـــزب 

البعث قائد الدولة والمجتمع". 
لـم يسـتطع دسـتور ٢٠١٢ أن يـكون مـعبرّاً عـن الـحالـة الـوطـنيّة الـجامـعة، بـالـرغـم مـن الـتطرق إلـى -

التنوع المجتمعي السوريّ، إلا إنّه لم يستطع بلوغ التعاطي الجدي مع هذا التنوع. 
الفشــل فــي الخــروج مــن المــركــزيـّـة الشــديــدة عــند الحــديــث عــن " تــوســيع المــجالــس المحــليّة" حــيث -

تــــراءى لــــلسوريــــين بــــأنـّـــه لا تــــوســــيع مــــن صــــلاحــــيّات المــــجالــــس المحــــليّة، مــــع أنّ "المــــجالــــس لا تحــــل 
الــقضايــا الــسياســيّة لــلبلاد"، فــالمــشكلة فــي ســوريــا، وإن كــان لــها بـُـعد إداري، ســياســيّة بــامــتياز، 
ولــعل، الــتقسيمات الــتي نــشاهــدهــا الآن وبــعد ســنوات الحــرب تــشي بــأن مــركــزيـّـة الــحكم مــا زالــت 

تساهم في تأسيس أزمات البلاد وتفاقمها. 
العقل الخمسيني ليس استثناءاً: 

بـين "الـعقلين الـدسـتوريـين -أي بـدايـة العشـريـنيات، وفـي 2012، وبـالـرغـم مـن مـطالـبة المـعارضـة فـي 
الأخـــــذ بـــــدســـــتور 1950، كـــــدســـــتور مـــــؤقـــــت ريـــــثما يـــــتم صـــــياغـــــة دســـــتور جـــــديـــــد لـــــلبلاد"، فـــــإنّ هـــــذا 
الــدســتور،  وإن كــان يتحــدث عــن "نــظام جــمهوري نــيابــيّ "، و" الــفصل بــين الســلطات الــثلاث"، و 
تــفضيل الســلطة التشــريــعية عــلى بــقيّة الســلطات، ومــع ضــمان اســتقلال الــقضاء، وإحــداث مــحكمة 
عـليا تـراقـب دسـتوريـة الأنـظمة والـقوانـين، إلا انـّه لـم يحـل "الـعُقَدْ أو الـقضايـا الـخلافـيّة"، فـمثلاً تـنص 
المــادة الأولــى عــلى أن" الــشعب الــسوري جــزء مــن الأمــة الــعربــية"، وكــما نــصّ عــلى أن "ديــن رئــيس 

الجمهورية الإسلام "، و "الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع". 

النظريةّ والتطبيق: 
وأثـبتتَ الـتجارب فـي سـوريـا إنّ الـنظريـّة والـتطبيق؛ دسـتوريـّاً، مـسألـتين فـي غـايـّة مـن الـتعقيد، إذ لا 
يــمكن التحــدّث عــن المــفردتــين، إنْ كــانــتا غــائــبتين أصــلاً مــن ذهــن الــحكومــات المــتعاقــبة. الــبلاد كــانــت 
تـسيرّ شـؤونـها بـالـقوانـين الاسـتثنائـية، ولا يـخفى عـلى أحـد انـّه حـتى إذا كـان ثـمّة قـانـونـاً لـه جـوانـب 

من الصواب إلا انّه كان يُخفَقْ عند صدور التعليمات التنفيذيّة له. 
حكم القوانين: 

كـانـت يحـكم سـوريـا أكـثر مـن ١٧ قـانـونـاً اسـتثنائـياً، حـكمت السـلطات مـن خـلالـها بـمفاصـل الـحكم 
والدول والمجتمع، وأكثر رواجاً منها ومثاراً للخوف لديهم هو:  

-قانون الطوارئ الذي بقي لعقود من الزمن، تم الغاءه بعد أن بدأ حراك الشارع. 
-قانون "مكافحة الإرهاب"، والذي بدأ مفاعليه أكثر من قانون الطوارئ نفسه، ما بعد ٢٠١١. 

-وقــوانــين مــثل: الإحــصاء الإســتثنائــي الــخاص بــالــكُرد، والــقانــون ٤٩ الــخاص بــالإخــوان، والــقانــون 
الخاص بالأراضي الحدوديّة أيضاً يحمل الرقم ٤٩. 
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كــــل الــــقوانــــين الــــتي صــــدرت كــــانــــت عــــلى حــــساب بــــنود الــــدســــتور، وكــــانــــت تـُـــكبلّ الــــناس، وتـُـــكتمَ مــــا 
يساورهم من آمال وتطلعات وأفكار ورأي... الخ. 

وتجـدر الإشـارة أنـّه لـكي يـكون دسـتوراً مـنظماً وجـيداً عـليه أن يـكون مـبعثاً لـقوانـين نـاضـجة مـحققاً 
نـضج الـقوانـين عـند مـراعـاة وضـع الـدولـة ومـكونـاتـها المـجتمعية مـثل قـانـون الإنـتخابـات والـذي يـجب 
أن يـكون مـناسـباً لـلتعدديـة وتـحقق شـرط وصـول الـكل إلـى قـبة الـبرلمـان الـذي يـَرغـَـب الـكُرد أن يـكون 

هناك مجلس تشريعي آخر كمجلس للمجتمعات المحليّة السوريّة. 
حاجة إلى الدستور: 

صـحيح أنّ مـا يـحتاجـه الـسوريـين الـيوم هـو الـدسـتور، لـكن أن يـكون دسـتوراً يـحقق السـلام، ويـعبرّ 
عن تطلعات الناس، ويتلخص الحاجة إلى: 

أولا: دســتور يــنهي الحــرب، مــن خــلال حــل الــقضايــا الــسياســية الــعالــقة، وقــد تــكون عــمليّة صــياغــة 
الــــدســــتور الــــحالــــيّة هــــي عــــمليّة تــــمهيديــــة لإنــــهاء الحــــرب، ويــــعتقد الــــكثيرون أنـّـــه عــــند إكــــمال عــــمليّة 
الــدســتور تــكون الأوضــاع قــد شــارفــت إلــى نــهايـّـة الحــرب كــون الــسنوات الــتي مــضت كــانــت كــافــيّة 
لاخـــــتبار كـــــل المـــــسارات، ولـــــم يـــــنفع مـــــسار واحـــــد مـــــن هـــــذه المـــــسارات الـــــوضـــــع الـــــسوري، وذلـــــك لأنّ 

المسارات كلها لم تؤشر إلى المستقبل الذي يجد الكل نفسه فيه. 
ثـانـيّاً: بـحكم مـكانـة الـدسـتور ودلالـته ووظـيفته فـي حـياة الـدول والمـجتمعات، فـإنـه يـشكل لـدى الـناس 
الـرهـّـان الـكبير لـلعملية الإنـتقالـيّة مـن طـرح نـفسه كـصيغة قـانـونـيّة سـامـية تـكون مـعبرَة ومـحققة لآمـال 

الناس أفراداً وجماعات. 
يـقول "كـارلـوس داوود" خـلال مـشاركـته لـورشـة الـعمل الـتي عـقدتـها مـؤسـسة السـلم الأهـلي الـلبنانـي 
تــــحت عــــنوان "الــــخبرات الــــعربــــيّة والــــدولــــيّة لــــصياغــــة الــــدســــتور" فــــي ٢٠١٣ "يــــتطلب الانــــتقال إلــــى 

الديمقراطيّة عقد اجتماعي جديد، والوثيقة الحاكمة لهذا العقد هي الدستور". 
مسألة كتابة الدستور: 

ثلاث أطراف يكتبون الدستور: الساسة، القانونيون، المجتمع المدني. 
وأثـبتت تـجارب الـعقود الأخـيرة لـبناء الـدسـاتـير إنّ الـدسـتور عـمليّة سـياسـيّة بـامـتياز وعـمليّة قـانـونـيّة، 
كــما أن لــه بـُـعد مــجتمعي كــونــه يــمُسّ بــشكلٍ مــباشــر لــيس نــظام الــحكم أو المــؤســسات فحســب إنـّـما 
الـحالـة المـجتمعيّة فـي كـل جـوانـبها، والـذي مـا يـلبث ويـضعنا أمـام اسـتحقاق كـبير، وهـو تـقديـم دور 

للمجتمع المدني في العمليّة الدستوريّة، لأنّه:  
-هو الطرف الذي يمكن أن يعبرّ عن الصالح العام في الدولة. 

-الطرف الذي يعبرّ عن المصلحة المجتمعيّة دون تمييز.  
-الطرف الذي له دور الحرص على المسائل الحقوقيّة وبناء المؤسسات، وتعزيز مكانة الدولة. 

-لا مصلحة سياسيّة ذات بُعدْ سلطة لها في العمليّة. 
-يــــــمكنه أن يــــــقدم نــــــفسه، وســــــيطاً، حــــــين تــــــحتدم الــــــنقاشــــــات، وتــــــتفاقــــــم الــــــخلافــــــات بــــــين الأطــــــراف 

السياسيّة، وتقدم حلولاً. 
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و أنّ دور الـــقانـــونـــيين فـــي عـــمليّة الـــدســـتور دور تـــقني أكـــثر مـــما هـــو ســـياســـي أو مـــجتمعي، وهـــم 
فـــنيين، بـــمعنى هـــمْ مـَـــنْ يـــحولـــون الـــنص الـــعادي إلـــى نـــصٍ دســـتوري، ويـــضعون الـــنص أو المـــبادئ 

بصيغة دستوريّة. 
وفي واقع الحال إنّ عمليّة صياغة الدستور هي عمليّة شائكة، ولا تتم بسهولة، حيث:  

-تحتاج إلى وقت بالنسبة إلى من يصيغون الدستور. 
-تحتاج التضحيّة ببعض من التنازلات من قبل السياسيين. 

-تحتاج إلى التفاعل والحماسة من قبل المجتمع. 

النسخ واللصق: 
                      لا يــــمكن أن تــــضع دســــتوراً جــــاهــــزاً أمــــامــــك أو تــــنقله بــــصياغــــاتــــه مــــن الــــتجارب أو 

الدساتير الجيدة من الدول الأخرى حتى يكون دستوراً لبلدك الذي مزقته الحرب والنزاعات. 
وتــــنصحنا الــــخبرات الــــدســــتوريـّـــة بــــتجنبّ عــــملية (الــــنسخ، والــــلصق) وهــــنا أيــــضاً نــــحتاج لــــيس إلــــى 
الـقانـونـيين فحسـب إنـما الـنخبة المـجتمعيّة حـتى تـتمكن مـن تـقديـم المـساعـدة لـلجنة الـدسـتوريـّة، وذلـك 
لاكـــتساب الشـــرعـــيّة أكـــثر، ولـــتفصيل دســـتور عـــلى مـــقاس طـــموحـــاتـــنا وتـــطلعات مـــجتمعاتـــنا وحـــقوق 

أفرادنا. 
الكل يكتب الدستور من خلال ممثليهم وشخصٌ واحد ماهرٌ يقرأ في الأخير. 

اللجنة الدستوريةّ: 
التجارب الدوليّة تفيد بأنه عادةً يأتي أعضاء اللجنة الدستوريّة نتيجة من: 

-الجمعيّة التأسيسيّة. 
-الهيئات التشريعيّة. 

- أو التعيين. 
-وهــناك أمــر آخــر، وهــو تــأســيس المــفوضــيّة الــدســتوريـّـة، وهــي مــفوضــيّة تــقوم، وتــواكــب الــعمليّة إلــى 

لحظة الانتهاء والتنفيذ. 
أما في حالات النزاع تأت نتيجة من: 

-اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة، أو من خلال المفاوضات. 
-قرار أممي خاص بذلك، أو قرار أممي خاص بالتسويّة السياسيّة، وبفرض عمليّة السلام. 

-تأثير المجتمع الدولي على اختيار أسماء الأعضاء. 
-اقتراح أسماء من قبل المكونات السياسيّة والمجتمعيّة والمدنيّة. 
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 عضو اللجنة: 
 مـن المـفيد أن تـتواجـد صـفات لـعضو الـلجنة المـرشـّـــــح ويـمثل المـجتمع المـدنـي فـي الـلجنة الـدسـتوريـّة 
كـــون الأطـــراف الـــسياســـية هـــي مـــن رشـــحت مـــمثليها لـــتعبرّ عـــن مـــصالـــحها واتـــجاهـــها فـــي الـــعمليّة. 

يجب أن يتمتع عضو اللجنة بصفات: 
-يكون له باع طويل في الشأن العام. 

-يكون مسؤولاً ومؤثراً في منظمته. 
-يمتلك علاقات واسعة مع قيادات المجتمع المدني. 

-معروف بنزاهته. 
-مؤمن بقضايا حقوق الانسان. 

-يحمل قيمّ المجتمع المدني.  
ومهما يكن مصدر تأسيس اللجنة، فلا بد أن يؤخذ في عين الاعتبار: 

تعددية المجتمعات والتكتلات السياسية. -
من قبل الأعضاء تخفيف التجاذبات أو الاستقطابات السياسيّة على العمليّة. -
الــتوزيــع الــعادل لمــمثليّ المــكونــات الــسياســيّة والمــجتمعيّة والمــدنــيّة ســواء أكــانــت عــلى مســتوى لــجنة -

الصياغة أو في لجان مرفقة أو تابعة. 

خطوات عمليةّ بناء الدستور: 
                                    وحســــب الــــخبرات الــــعربــــيّة لــــصياغــــة الــــدســــتور إنّ عــــمليّة بــــناء 

الدستور تتطلب الخطوات التاليّة: 
أ-الاتــــفاق عــــلى الــــحاجــــة إلــــى إجــــراء تــــغيير دســــتوري ونــــطاق ذلــــك الــــتغيير، وهــــو يــــمثل فــــي أغــــلب 

الأحوال وعلى الصعيد العملي أحد عناصر العمليّات الأشمل لتغيير تاريخي في البلد. 
ب-تـــأســـيس المـــؤســـسات والإجـــراءات والـــقواعـــد الـــتي يـــقوم عـــليها وضـــع أو صـــياغـــة دســـتور شـــامـــل 

وتشاركي، وهو ما قد يستلزم بدوره استخدام تدابير مؤقتة وانتقاليّة. 
ج-منح الفاعليّة الشرعيّة للدستور أو إقراره. 

د-مــرحــلة الــتطبيق، والــتي تــعدّ ذات طــبيعة هــامــة، ولا ســيما فــي الــسنوات الــقليلة الــتي تــلي الإقــرار 
مباشرة. 

التحدیاّت 
               من أبرز التحديّات: 

-غياب إرادة الحل لدى الأطراف السياسية الفاعلة في النزاع. 
-غياب اتفاق سياسيّ بين أطراف النزاع. 
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-عـــدم اطـــلاع الأعـــضاء عـــلى مجـــريـّــات الـــعمل (فـــنيّاً وقـــواعـــد الـــعمل) حـــتى يـــتبلور الـــتصور المســـبق 
بالخطوات من قبلهم. 

-مسائل الشرعيّة، والملكيّة الوطنيّة. 
-التمثيل الشامل مجتمعيّاً-سياسياً. 

-صــياغــة الــدســتور يهــدف فــي نــهايــة المــطاف لــتحقيق الســلام، ونــزع فــتيل الحــرب، طــبعاً مــن خــلال 
العمليّة الديمقراطيّة. 

شرعيةّ اللجنة الدستوريةّ: 
تعطي الشرعية للجنة الدستوريّة المرتقبة أربعة معطيّات: 

قــــرار أمــــمي ٢٢٥٤، وهــــو قــــرار فــــي فــــقرتــــه الــــرابــــعة يتحــــدث بــــشكل صــــريــــح عــــن "الإصــــلاح 1.
الدستوري." 

مخرجات مؤتمر "سوتشي" 2.

مــوافــقة ســوريــا -الــنظام والمــعارضــة- عــلى مــسألــة تــشكيل الــلجنة الــدســتوريـّـة، وعــلى أســاس 3.
هذه الموافقة أرسل كل من الطرفين قائمة بأسماء مرشحيه.  

إنّ طــرفــا مــؤســسي الأزمــة مــع المــؤســس الــخارجــي (الــعامــل الإقــليمي)، كــانــا عــلى بــينةٍ مــن 4.
اقــــتراح المــــبعوث الــــخاص فــــي قــــولــــه: ٥٠ اســــم مــــن الــــنظام، و٥٠ مــــن المــــعارضــــة، و٥٠ مــــن 
المـجتمع المـدنـي، ومـن المـلفت لـلنظر إنّ الـطرفـيين لـم يـعترضـا عـلى أسـماء مـرشـحي الـطرف 
الآخــر غــير أنّ "دوَل ســوتــشي"  اعــترضــت عــلى قــائــمة الأمــم المتحــدة أولاً، وثــم عــلى بــعض 

الأسماء. 

وهناك ثلاثة خيارات يمكن شرعَنةَ العملية الدستورية: 
الـخيار الأول: صـدور قـرار أمـمي جـديـد يحـدد الـرسـم الـبيانـي لـلعمليّة ويـؤكـد الـرعـايـّة الأمـميّة لـلعملية 
فــي بــدايـّـة انــطلاق الــعمليّة إلــى نــهايــتها، مــشمولاً عــمليّة الانــتخابــات وتــأســيس الســلطات الــتنفيذيـّـة 

تبعاً للدستور الجديد. 
الـــخيار الـــثانـــي: إعـــطاء دور لمـــؤســـسة الـــقضاء وهـــذا يـــحتاج إلـــى تـــفعيل المـــحكمة الـــدســـتوريـــة وكـــون 
الــهيئة تــأخــذ شــرعــيتها بــتواجــد أطــراف الــصراع وأيــضاً مــمثلين عــن المــجتمع المــدنــي ومــدعــم بــقرار 
أمـمي فـإنـه مـن الـسهولـة بـمكان الطـلب مـن الأطـراف الـثلاثـة اقـتراح اسـماء مـؤهـلة لمـحكمة دسـتوريـة 

ويتم تخويلها لتصدير أو نشر الصيغة النهائية للدستور. 
الـخيار الـثالـث: دعـوة إلـى عـقد مـؤتـمر وطـني يـحضره مـمثلون عـن الـنظام والمـعارضـة والإدارة الـذاتـية 
وقـــــادة المـــــجتمع المحـــــلي يـــــقترحـــــها المـــــجتمع المـــــدنـــــي بـــــحيث يـــــكون هـــــذا المـــــؤتـــــمر مـــــتوازن مـــــن حـــــيث 
الـحضور ومـعبر عـن المشهـد الـسوري ويـحضره أشـخاص مـعروفـون بـنزاهـتهم ووطـنيتهم وتـتمخض 
عــــن المــــؤتــــمر لــــجان وطــــنية (مــــصالــــحة)، وإصــــلاحــــات ولــــجنة الــــحكماء تــــفوق صــــلاحــــياتــــها عــــن أي 

مؤسسة ماعدا الدستور . 
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الملكيةّ الوطنيةّ للدستور: 

ثلاثة مؤشرات تحدد الملكيّة الوطنيّة للدستور، وتزيل عنها غبار الشك. 
-تــرتــبط مــلكيّة أي دســتور، بــمدى مــشاركــة الــناس فــي صــناعــته مــن خــلال اطــلاق بــرامــج مــدروســة، 
بـــحيث لا تخـــلق مـــعوقـــات لـــسير عـــمليّة الـــلجنة، وتـــفتح الآفـــاق أمـــام الـــناس لـــتقديـــم رؤاهـــم، والـــتعامـــل 
بـشكل شـفاف مـن قـبل الـلجنة الـدسـتوريـّة مـع مـقترحـاتـهم، لـكي يـتاح لـهم مـتابـعة الـعمليّة والـتفاعـل 

معها، حينذاك سيشعرون بملكيته! 
-لا يـختلف أحـد بـإنّ مـسألـة الـدسـتور مـسألـة سـياديـّة، وتـعود مـلكيتها إلـى الـسوريـين، ولا نـعتقد إنّ 
أحـــداً مـــا مـــن أي طـــرف خـــارجـــيّ ســـحب هـــذه المـــيزّة مـــنهم. مـــلكيّة الـــدســـتور تـــعود إلـــى الـــسوريـــين 

حصراً. 
إنّ قـصة مـلكيّة الـدسـتور قـصة مـعقّدة، وعـويـصة، وسـبق إنْ حـصل خـلاف حـول قـصة "المـلكيّة" مـن 
قـــبل الـــدول الـــتي عـــاشـــت وعـــاشـــرت الـــنزاعـــات الـــداخـــليّة، و حســـب الـــخبرات، فـــإنّ هـــناك دســـتور تـــم 
إحـــضاره جـــاهـــزاً مـــن قـــبل الـــدولـــة المـــهيمّنة عـــلى تـــلك الـــنزاعـــات، وكـــما أنّ بـــعض مـــن الـــدســـاتـــير تـــم 
الــتدخــل فــيها خــارجــيّاً بــشكل مــباشــر، وغــير مــباشــر أيــضاً، ويحــدث ذلــك إذا كــانــت أطــراف الــنزاع 
غير مؤهلة لإحداث الاتفاق حول مضامين الدساتير أو السير في عمليّة التفاوض وتاليّاً السلام. 
بــيد أنّ حــال الــسوريــين الــيوم يــختلف بــدرجــات عــالــيّة عــن حــال تــلك الــدوَل، حــيث أنّ هــناك إصــرار 
أمـــمي عـــلى أن يـــكون لـــلسوريـــين دور أســـاســـي فـــي صـــياغـــة دســـتور بـــلادهـــم، وبـــدا ذلـــك مـــن خـــلال 
الـــتعامـــل مـــع الـــلجنة الـــدســـتوريـّــة، والمـــعطيّات تـــفيد بـــلأنّ الـــخبراء هـــم خـــبراء لا دور ســـياســـيّ لـــهم، 

وسيكون الدستور، ومسألة الانتخابات برعاية الأمم المتحدة حسب القرار ٢٢٥٤. 

مسؤوليةّ اللجنة الدستوريةّ: 
                                 لا تـقف حـدود المـسؤولـيّة لـدى الـلجنة الـدسـتوريـّة فـي عـمليّة إنـجاز 
الـــدســـتور، إنـّــما أبـــعد مـــن ذلـــك، ولـــعل إنـــجاز الـــدســـتور ربـــما يكـــون هـــينّاً مـــقارنـــة بـــإنـــجاز الأهـــداف 

الأخرى. هذا بالنسبة للدساتير التي تُصاغ في ظروفٍ تختلف عن الظروف الذي تحيطنا.  
المشاكل التي تعترض على انجاز المهمّة: 

-الحالة النزاعيّة التي لاتزال طاغية وقائمة على قدم وساق.  
-التحديّات والمخاطر التي تواجه البلاد، والناس.  

-أنّ البلد مازال معرضّاً لخطرٍ داهمٍ، أو انزلاقٍ خطير. 
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تجـــدر الإشـــارة إنّ مــهمّة إنــجاز الــدســاتــير فـــي دول"الـــربـــيع الـــعربـــيّ "تـــختلف مـــن حـــيث المـــهمّة 
والــصياغــة والــفحوى عــن الــدســاتــير فــي الــبلدان الأخــرى، وحــتى إنـّـها لا تشــبه دســاتــير دول أوربــا 

الشرقيّة، أو الدول التي أنُشئت ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. 
الـقراءة الـتقليديـّة لـلجنة الـدسـتوريـة بأنّ مـهمّة الـلجنة هـو إنـجاز الـدسـتور، وتـنتهي المـهمّة مـع انـتهاء 
الــصياغــة؛ كــان هــذا الأمــر مــقبولاً ومــعقولاً قــبل أقــل مــن نــصف قــرن، حــيث كــان الــدســتور ينُجــز مــن 
قـــبل أهـــل الاخـــتصاص الـــقانـــونـــي، بـــيد إنـّــه ومـــنذ ٤٠ ســـنة الأخـــيرة تـــغيرّ الـــحال مـــع لـــجان صـــياغـــة 
الــدســاتــير وأهــلها، إذ إنّ دور أهــل الاخــتصاص-الــخبراء الــقانــونــيين- يــأتــي فــي مــرحــلة مــن مــراحــل 

العمليّة الدستوريّة. 
وتـــــغيرّت أهـــــداف لـــــجان صـــــياغـــــة الـــــدســـــتور مـــــع الـــــتغيير الـــــذي حـــــصل فـــــي بـــــناء الـــــلجنة مـــــن حـــــيث 
الأعــــضاء، إذ أنّ غــــالــــبيّة أعــــضاء الــــلجنة مــــؤلــــفة لــــيس مــــن الــــقانــــونــــيين والــــخبراء فحســــب إنـّـــما مــــن 
الـفاعـليين فـي حـقل المـجتمع المـدنـي، ومـن الـسياسـيين مـا يـعني إنّ تـطويـر مـفهوم الـلجنة جـلب مـعه 

مسؤوليات (تبعاً للحيزّ الذي أتى منه كل عضو اللجنة)، وأهدافٍ عدّة، أحداها: الدستور. 
ومــع إنّ مــرحــلة إنــجاز الــدســتور كــفيلة بــإحــداث أحــوالٍ كــثيرةٍ عــلى مســتوى الــسياســة والمــجتمع، إنّ 

الأهم يتلخص في: 

*العمليةّ الدستوريةّ تؤثر على بنيةّ القوى السياسيةّ:  
الـعمل عـلى إحـداث تـغييراً فـي حـال الـقوى الـسياسـيّة، وتـساهـم فـي تـغيير مـقاربـاتـها مـن كـون لـها 
أهــداف ومــقاربــة حــزبــيّة إلــى كــونــها تــساهــم فــي الــعمليّة الــوطــنيّة، وهــذا مــا حــدث فــي تــونــس، ومــع 
حــــــزب الــــــنهضة، مــــــا يــــــترتــــــب عــــــلى هــــــذه الــــــقوى الــــــسيّاســــــيّة إجــــــراء تــــــغييراً فــــــي نــــــمطية تــــــفكيرهــــــا 
ومـــسؤولـــياتـــها ومـــقاربـــاتـــها، وإذا كـــانـــت الـــعمليّة الـــدســـتوريـّــة تـــشكل وتـــعبرّ عـــن جـــزء مـــن مـــصلحتها، 
فـــإنـّــها بـــذلـــك تـــكون مـــجبرةً عـــلى بـــلورة قـــيمٍّ واســـلوب حـــياةٍ جـــديـــدةٍ فـــي وســـط جـــمهورهـــا، وقـــواعـــدهـــا 
الـسياسـيّة، بـالمـختصر تحـّـــدث تـحوّل كـبير فـي جسـد هـذه الـقوى مـع انخـراطـها فـي الـعمليّة الـوطـنيّة، 
لأنــها وان كــانــت تــصنف الــدســتور عــلى إنـّـها عــمليّة ســياســيّة-قــانــونــيّة مــجتمعيّة إلا أنّ فــي بــعدهــا 
الـــعميق عـــمليّة وطـــنيّة، فـــهي تحـــرر المـــجتمعات مـــن بـــوتـــقتها وتـــقوم بـــانخـــراطـــها فـــي الـــعمليّة الأشـــمل 

وهي : الوطنيّة مع ضمان حقوق تلك المجتمعات المتنوعة والمتعددة. 
*العمليةّ الدستوريةّ تؤثر في نمط التفكير العام:  

تَحــدّثْ الــلجنة الــدســتوريـّـة انــقلابــاً عــلى مســتوى الــناس ومــفاهــيمّهم، إذ إنّ لــدى أي لــجنة طــموح أن 
يــكون الــدســتور الــذي تنجــزه مــقبولاً مــن قــبل الــناس، مــا يــعني بــأنـّـه يــترتــب عــلى الــلجنة مــسؤولــيات 

أهمها: 
آ-تـوعـيةّ الـناس عـلى أهـميّة الـدسـتور، وبـلورة المـفردات الـدسـتوريـّة فـي أوسـاط الـناس وذلـك لأجـل 
خــلق ثــقافــة الــدســتور وأهــميته ومــكانــته ومــفاعــيله فــي حــياة المــجتمعات والــدول، ويـُـقال إنّ الــدســتور 
الـذي يـؤسـسه الـناس مـن خـلال الـتفاعـل مـع الـلجنة الـدسـتوريـّة وتـقديـم مـطالـبها هـو دسـتورٌ يكتسـب 

الشرعيّة أكثر من شرعيّة أي برلمان أو مفوضيّة أو أي مجلس تأسيسيّ. 
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ب-عـمليّاً تمُهـّـد لـلمواطـن الـفاعـل مــن خــلال تــمريــنهم عــبر حــضور الــناس لــلندوات والمــناظــرات 
ورفــع المــطالــب، فــي حــياة الــدولــة ومــؤســساتــها، خــاصــةً إنّ الــعقود الخــمسة الــتي مــرتّ عــلى الــناس 
كـانـت سـنواتُ جـمودٍ عـلى مسـتوى المـشاركـة فـي الـحياة الـسياسـيّة وفـي قـضايـا الـشأن الـعام، وهـنا 
المـسؤولـيات تـكون مـضاعـفة وتـتطلب جهـداً جـديـّاً مـضاعـفاً وذلـك تـعويـضاً لـلعقود الـتي مـضت وتـهيئةً 
لمـواطـنين فـاعـلين يـعززون مـكانـة الـدولـة ويـقدّرون عـمليّة السـلام ومـواطـنين فـاعـلين قـادريـن عـلى تـجاوز 

المحن ويتكابرون على المآسيّ لأجل الصالح العام. 

الإصلاح الدستوري: 

أتـى ذكـر "الإصـلاح الـدسـتوريّ، فـي الـفقرة الـرابـعة مـن قـرار مجـلس الامـن ٢٢٥٤، وهـناك لا بـد مـن 
عدد من الملاحظات: 

-تـقنيّ بـقدر مـا أنّ عـمليّة "الإصـلاح الـدسـتوريّ "  -لا يـُقتصر الـنظر إلـى هـذه الـفقرة كـجانـب وظـيفيّ
هــو مشــروع مــتكامــل، هــو لا يـُـرمـَــم الــدســتور، ولا يــقصد "الــتعديــل" أصــلاً كــما يــتصور الــبعض، ولا 
يُشـطبّ عـلى بـند أو يـزيـد عـلى الـدسـتور الـقائـم، إنـّما يـُؤسـس لـلبلد عـمارة دسـتوريـّة جـديـدة مـحققاً 

شرط الاستدامة ومؤسساً لدولة القانون على نفس المقياس. 
-عمليّة انتقاليّة نفسها! 

-هــــو تــــأســــيس لمــــرحــــلة جــــديــــدة. ودلالــــته هــــي دلالــــة الــــبناء، وأيّ مــــبنى لا يســــتقيم إنْ لــــم يـُـــعمّر مــــن 
الأساس.  

دور مهندسي الدستور: 
بناء دستورٍ يتوّج المرحلة. -
يثمّن التضحيّات. -
يقُدر تطلعات الناس.  -
عـلى مـهندسـي عـمارة الـدسـتور أن يـفكروا كـيف يـحققوا المجـد مـن خـلال منجـز دسـتوريّ لا يـقف -

فـي حـدود احـترام الـكرامـة لـلناس، إنـّما يـعيدوا الـكرامـة، ويـبنوا أسـوار الحـمايـّة لـلحقوق، ويمهـدوا 
لنشأة المواطن الفاضل في دولةٍ يعيش في كنفها الأحرار. 
من أهم التحديات التي تواجه مهندسي الدستور: 

-جمود الرؤى لدى بعض الأطراف السياسيّة والمجتمعيّة. 
-صعوبة تجاوز التخندق، والتفكير بالصالح العام السوريّ. 

-دستور لا يؤُسس للنزاعات الأخرى. 
-من الفضيلة استثمار هذه السنوات من النزاعات لأجل مستقبلٍ أفضل للناس. 

تثمين المرحلة انتقاليّة على مستوى السياسة والاجتماع؛ ولذلك لأنه: -
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يشكلْ الدستور زاويّةً مهمّةً في العمليّة الإنتقاليّة. -
يُعتبرْ محطة تاريخيّة تتوّج وتلوّح بتاريخ جديد. -

الورقة البيضاء: 
                   يـعتبر خـيار الـورقـة الـبيضاء مـن الـخيارات الـشائـكة فـي الـعمليّة الـدسـتوريـّة، مـع 
إنّه ثـمّة رغـبة جـامـحة لـدى الـغالـبيّة بـالانـطلاق بـالـورقـة الـبيضاء. الانـطلاق فـي دسـتور جـديـد بـمثابـة 
حـــلم يـــراود الـــكثير مـــن الـــسوريـــين، لأنـــه مـــن الـــصعوبـــة بـــمكان الـــعمل عـــلى الـــدســـتور الـــقائـــم بســـبب 
اشـكالات فـي مـسألـة الحـريـّات، ومـسألـة تـوزيـع السـلطات، وقـضية شـكل وهـويـّة الـدولـة، واسـتحداث 

وإزالة بعض من المؤسسات. 
وبــالــرغــم مــن أهــميّة وضــرورة الــبدء مــن الــصفر يــبدو إنّ الانــطلاق بــالـ"ورقــة الــبيضاء" أمــر صــعب 
وقــد تــواجــه الــلجنة الــدســتوريــة صــعوبــات وتــصل إلــى طــريــق مســدود، وتــنعكس ســلباً عــلى مــا يــتطلع 
إلــــيه الــــسوريــــون، وهــــذا الأمــــر واجهــــته غــــالــــبية الــــدول الــــتي أسســــت لــــنفسها دســــتوراً جــــديــــداً بــــعد 
الـــنزاعـــات، ولأنّ جـــزء مـــن الـــسوريـــين يـــرون إنّ مـــسألـــة تـــعديـــل دســـتور2012  هـــو بـــمثابـــة إجـــراءات 
تــعسفية، ولــيس الــغايــة مــنها بــعث التــطمينات والإســتجابــة لــلاســتحقاقــات المــرحــلية، مــثلها مــثل اي 
إجـراء اتخـذتـه الـحكومـة لـوقـف الحـراك، فـإنـّه بـات دسـتور  2012 دسـتوراً غـير مـقبولاً لـدى الأطـراف 
الـــسياســـيّة المـــعارضـــة وأيـــضاً لـــدى غـــالـــبيّة المـــكونـــات الـــقومـــيّة، والـــديـــنيّة الأخـــرى، وبـــالمـــثل كـــون إنّ 
المــعارضــة روّجــت لــدســتور 1950 مــنذ 2005 فــإنّ الــنظام يــرفــض ذلــك، ويجــد فــيه جــزء مــن أدوات 
المــعارضــة والانــقلاب عــلى الــحكم. فــي هــذه الــحالــة ســيكون مــناســباً لــو أخــذت "الــلجنة الــدســتوريــة 
الـتي أسُسـت خـصيصاً كـل دسـاتـير سـوريـا إضـافـةً إلـى أوراق "أسـكوا"بـخصوص دسـتور سـوريـا 
مـع دسـتور  2012 ووثـيقة "الـعقد الاجـتماعـي" لـلإدارة الـذاتـية، ودسـتور المجـلس الـوطـنيّ الـكُرديّ، 
بـالإضـافـة إلـى أوراق دسـتوريـّة لـلمكونـات الـسياسـية الـسوريـة المـعارضـة ومـسودة مشـروع الـدسـتور 

الروسي. 

تنفيذ الدستور: 
                    حسـب الـخبرات الـعالمـيّة، والـتجارب الحـديـثة، انّ مـسألـة الـتنفيذ، هـي مـن أعـقد 
المــسائــل فــي الــعمليّة، خــاصــةً عــندمــا تــكون صــياغــة الــدســتور لــبلد يــشوب فــيها الــنزاع أو الــخلاف، 

وهنا تنصحنا الخبرات بعدد من الاجراءات: 
-لزوم ملحق في الدستور المصُاغ يشرح الرسم البياني للعملية الانتقاليّة. 

-خارطة الطريق واضحة البيان. 
-وملحق تحدد الخطوات التشريعيّة وموجبات التنفيذ، والموعد النهائي للعمل. 
-ونص دستوري يلُزم السلطات التنفيذيّة تولي مهمّة تنفيذ المواد الدستوريّة. 

-انشاء مفوضيّة مستقلة تتبنى مسؤولية الإشراف والتنفيذ. 
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"لــو لــم يــتم إصــدار تشــريــع بــذلــك؛ والــنص أن يــكون المــحاكــم يــنبغي أن تــكون قــادرة عــلى اصــدار 
أوامـــر داخـــل الإطـــار نـــفسه؛ وتـــمكين المـــجتمع المـــدنـــيّ مـــن المـــشاركـــة فـــي تـــنفيذ الـــدســـتور وصـــياغـــته 
واشــتراط تــنفيذ بــعض المــبادئ، لــتولــي الســلطة الــتنفيذيـّـة أو التشــريــعيّة صــلاحــيّات محــددة".[وضــع 

الدستور والاصلاح الدستوريّ:خيارات عمليّة-انتربيس] 

المحتوى، والقضايا الخلافيةّ: 

هــناك عـُــقَد، هــي بــمثابــة تحــديـّـات لــلجنة الــدســتوريـّـة، حــيث أنّ إشــكالاتٍ عــديــدة، لازمــت كــل الـدسـاتـیر 
الــــسابــــقة، ومــــا تــــزال تــــشكل إثـارة للــــخلافــــات الكــــبيرة. كــــل العـُــــقَدْ هــــي بــــمثابــــة  ســــورٍ عــــالــــي، مــــن 

الصعوبة بمكان -في ظل الاستقطابات التجاذبات الراهنة، وتجاوزها. 
والتحديّات هي: 

هويةّ الدولة: 
                تـشكل قـضيّة هـويـّة الـدولـة تحـدي كـبير، وتثـير المـخاوف لـدى الـسوريـين بـاجـمعھم ، 
حــــيث تــــتمسك شــــريــــحة بــــمسألــــة إســــلامــــية الــــدولــــة، وهــــويـّـــة رئــــيسها الإســــلام، وأن تــــكون الشــــريــــعة 
الاسـلامـيّة مـصدر التشـريـع، فـي لحـظة أنّ الـسوريـين بـحاجـة إلـى دسـتور لا يـأنّ مـن ركـام  أزمـات 

المواطنيّة بقدر ما أنّه دستور يحل مشاكل وأزمات البلاد منذ نشأة سوريا. 
وبـنظر شـريـحة مـن سـوريـا بـأن الـتوجـه لا يـفرغ الـدولـة، مـن مـفهوم دولـة المـواطـنة فحسـب إنـّما يـكبلّ 
الــــــدولــــــة، لأنّ ربــــــط الــــــدولــــــة بــــــديــــــن أو مــــــذهــــــب يــــــناقــــــض العهــــــد الــــــدولــــــي لــــــحقوق الإنــــــسان ويــــــحوّل 

المكونات(المجتمعيّة-الدينيّة) الأخرى غير الإسلاميّة إلى مواطنين من الدرجة الثانيّة. 
كـما أنّ الأخـذ بـالشـريـعة يـهضم حـقوق الـنساء، ويشـّــــل مـقدراتـها المـواطـنيّة ودورهـا فـي المـجتمع وفـي 

مؤسسات الدولة. 

شكل الدولة: 
                تـشكل شـكل الـدولـة، بـين مـركـزيـتها واتـحاديـتها مـن أهـم الـخلافـات، ولا تـختصر هـذه 
الــخلافــات بــين الــكُرد والــنظام-حــيث يــعتقد الــكُرد، وغــالــبيّة المــجتمعات فــي شــرق الــفرات، انّ زمــن 
مــركــزيــة الــدولــة والــحكم قــد ولــى- انـّـما بــين الــنظام والمــعارضــة أيــضاً مــا يــعني أنّ لا مــركــزيـّـة الــدولــة 
هـــي مـــن اســـتحقاق المـــرحـــلة الـــسوريـّــة، والـــرغـــبة تـــنحو نـــحو دولـــة مـــركـــبة لأنـــها تنسجـــم مـــع تـــطلعات 

المجتمعات السوريّة وتجمعاتها السياسيّة.  
اتــــحاديـّـــة الــــدولــــة لا تــــحقق شــــرط الاتــــحاد بــــين المــــقاطــــعات فحســــب إنـّـــما يــــضع الــــكل (الجــــغرافــــيّات 
والمــجتمعات) أمــام مــمارســة دورهــا فــي بــناء الــدولــة وتــفعيل الــشأن الــعام، ويــنقل مــن كــان مــهمشاً 
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إلـى المـتن. اتـحاديـّة الـدولـة تـحقق شـرط الـعدالـة اجـتماعـيّاً، اقـتصاديـاً-مـالـيّاً، وسـياسـيّاً إداريـّاً فـضلاً 
عن التحديد من صلاحيات الحكم المركزي ويوزع الصلاحيات بين السلطات المحليّة. 

علمانيةّ ومدنيةّ: 
                   إنّ عــــلمانــــيّة الــــدولــــة، حســــب الــــبعض، اســــتحقاق ســــوريّ بــــامــــتياز، لأنــــه يــــفصل 
الـــديـــن عـــن الـــسياســـة واثـــبتت تـــجارب ســـوريـــة تـــداعـــيّات هـــذا الخـــلط وكـــيف أنـّــه صـــار عـــامـــلاً ودافـــعاً 
لـتتغير الـثورة أو الحـراك عـن مـسارهـا، فـإنّ عـلمانـيّة الـدولـة تـفتح آفـاقـاً أمـام مـنهاجٍ تـعليميٍ مـواكـبٍ 
لــكل مــا هــو حــديــث ويــعزز دولــة المــؤســسات وثــقافــة قــبول الآخــر والــتفاعــل والــتعاون والــتشارك مــعه، 

كما يعزز مكان الحريّات ويرسخ مفهوم حقوق الانسان، فهي تحقق: 
-دستور يفتح الأفاق أمام بناء دولة المؤسسات. 

-دستور يحقق مدنيّة الدولة دون الارتكاز إلى الشريعة.  
وبــنظر شــريــحة وســطيّة أخــرى، انّ بــديــل الــعلمانــيّة -والــذي مــن كــثر الــنقاش حــولــها والــتمسك بــها 

تحول إلى ايديولوجيّة- هو "مدنيّة الدولة". 
 حقوق النساء: 

                  عانت المرأة السوريّة ظروفاً صعبة، وهي تفتقد أبرز حقوقها مثل: 
-حق اعطاء الجنسيّة لأطفالها. 

-حق الورثة. 
بـــالمـــلخص؛ تـــشكل حـــقوق المـــرأة والأحـــوال الـــشخصية مـــثل: الـــزواج، والـــطلاق، والإرث، حـــق اعـــطاء 

الجنسية لأطفالها تحدي كبير اليوم. 

أسم، والدولة الجامعة: 
                            مـــا هـــو مـــثير لـــلخلاف، لـــيس بـــين الـــكُرد، والـــقومـــيّات الأخـــرى والـــنظام، 
انــما بــين المــعارضــة والــنظام أيــضاً، هــو عــربــيّة ســوريــا، ولــوحــظ هــذا الامــر جــليّاً فــي المــبادئ الاثــني 
عشــــر الاســــاســــيّة والــــحيّة لــــلأطــــراف الــــسوريـّـــة، حــــيث أتــــى فــــي بــــندهــــا الأول: " الاحــــترام والالــــتزام 
الـكامـل بـسيادة [سـوريـا/ الجـمهوريـّة الـعربـيّة الـسوريـّة] مـا يـعني انّ الـخلاف قـائـم عـلى قـدم وسـاق 
ولــــــذلــــــك اســــــتخدم اصــــــطلاحــــــين، اصــــــطلاح الــــــنظام والــــــذي هــــــو يــــــصرّ عــــــلى "الجــــــمهوريـّـــــة الــــــعربــــــيّة 

السوريّة"، والمعارضة التي تصرّ على "سوريا". 
يمكن القول انّ بناء الدولة الوطنيّة الجامعة تبدأ من "اسم الدولة"، وهذا يأت بترتيب: 

-أسم الدولة. 
-بناء الدولة الوطنيّة الجامعة. 

وهـناك وجـهات نـظر تـقول بـأنـه اعـتبار "سـوريـا جـزء مـن الـوطـن الـعربـيّ"، هـو مـطلب يـعزز انـفصال 
المـكون الـعربـيّ فـي حـيزّه المـجتمعي الـسوريّ، ويـكون لـه مـردود عـكسي، ولـه تـأثـير عـلى أداء الـدولـة 
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فـي قـضيّة تـربـية المـواطـن، كـما انـّه -أي عـربـيّة سـوريـا- يـفرّق المـجتمعات الـسوريـّة مـن خـانـة الـدولـة 
الوطنيّة الجامعة إلى خانة "العنصريّات". 

وغـــالـــباً ان المـــيول تـــتجه نـــحو الـــتسميّة "ســـوريـــا"، وبـــدل أن تـــكون "جـــزء مـــن الـــوطـــن الـــعربـــيّ تـــكون 
سـوريـا جـزء مـن مـحيطها الـجغرافـيّ وتـتعامـل مـع الـكل تـبعاً لمـنطق حـسن الـجوار ومـيزان المـصلحة 

المشتركة". 
التعليم والثقافة: 

                    بــدأت أزمــة الــثقافــة تــتفاقــم فــي ســوريــا مــع اســتبدال أحــد الــكتب الــتعليميّة؛ أي 
عند استبدال كتاب "التربيّة الوطنيّة" بـ "التربيّة القوميّة".  

وتشكل مسألة الثقافة والتعليم في سوريا أحد التحديّات، فهذان أمران مهمّان في الدولة، حيث: 
- لا يمكن أن تسخر الدولة إمكانيات ماليّة لثقافة واحدة على حساب ثقافات أخرى. 

-تفضيل تعليم لغة لمكون على حساب تعليم لغات المكونات الأخرى.  
ويـــكمن الـــصح هـــنا هـــو عـــلى الـــدولـــة أن تـــحقق مـــيزانـــية عـــادلـــة لـــثقافـــة كـــل المـــجتمعات والـــتعليم وأن 

يحقق لكل مكون ضمن دائرة تجمعه الغالبة شرط انتعاش الثقافة والتعليم. 

الجيش: 
           يـصرّ الـسوريـين أن تـتحول مـؤسـسة الـجيش إلـى مـؤسـسة وطـنيّة. أن يـكون جـيشاً وطـنيّاً 
حــياديـّـاً فــي الــتجاذبــات الــسياســية الــداخــلية، بــحيث تــكون عــلى مــسافــة واحــدة مــن جــميع الأطــراف 

تماماً مثل مؤسسة القضاء، وغيرها من المؤسسات. 
وانـغراق الـجيش فـي الـخلافـات الـداخـليّة تـفقد ثـقة الـناس بـهم، ويخـلق الـشعور لـدى الـناس عـلى انّ 

الجيش ليس جيشهم، وهنا يُطرح: 
-أن تكون مؤسسة الجيش وطنيّة. 

-أن تكون حارس حدود الدولة وحامي حقوق الناس. 

حقوق المكونات: 
                      إنّ مـــعيار الـــديـــمقراطـــيّة والشـــرعـــيّة أي دســـتور أو نـــظام حـــكم تـــكمن فـــي مـــدى 
تـعاطـيها مـع حـقوق الأفـراد والمـكونـات، وهـذا الأمـر لـيس اسـتنتاج أو اسـتنباط اللحـظة بـقدر مـا ان 

هذه الحقيقة موجودة ومدوّنة في أوراق حقوق الانسان. 
بــيد أنّ تــأكــيد المــسألــة يــعني أنّ فــي الــلاوعــي الــسياســيّ ثــمة قــناعــة بــأنّ فــي المــجتمع المــتعدد مــثل 
سـوريـا لا يـمكن أن يتحـدث عـن الـديـمقراطـيّة وحـقوق الإنـسان وأنـت تـرفـض مـفردة "المـكونـات" لأنـها 
تحــــمل دلالــــة أكــــبر مــــن واقــــع الجــــماعــــات، أو لأنّ ذكــــر مــــفردة "المــــكونــــات" يــــعني أنــــك تــــحقق شــــرط 

التساوي في الحضور والوجود عاموديّا وأفقيّاً!؟ 
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وكـونـنا مـقبلون عـلى صـياغـة دسـتور جـديـد لـبلادنـا سـوريـا، فـإنـّه مـن الأهـميّة بـمكان أن نسـتعد لهـذه 
المـرحـلة ذهـنيّاً، وأن نتحـرر مـن تـركـة الـحقبة المـاضـيّة، خـاصـة وأنـنا نـعرف كـم إنّ لـلماضـي تـأثـير فـي 
المـــقاربـــات، وحـــتى فـــي تلكئ الـــلحاق بـــما هـــو اســـتحقاق المـــرحـــلة، فـــحقوق المـــكونـــات لا تـــنفصل عـــن 
حـقوق الأفـراد؛ وإنّ الـحيزيـن لـهما المـكانـة نـفسها فـي كـل الأوراق المـتعلقة بـحقوق الإنـسان، وحـتى 

19قبل القرون. 
 : الكُرد كقضيةّ لها بعُدْ دستوريّ-سياسيّ

                                                   إنّ الـــــــنظر إلـــــــى حـــــــقوق الـــــــكُرد دســـــــتوريـّــــــاً يـــــــدفـــــــع 
بــالــسوريــين الــى تــجاوز نــزاعٍ مــحتمل، ويــعود بــالــفائــدة إلــى كــل الــسوريــين- أفــراداً وجــماعــات، ولــعل 

السبب يعود إلى: 
١-انّ الـقضيّة الـكُرديـّة هـي مـن الـقضايـا الـعالـقة فـي الـبلاد، وهـي قـضيّة دسـتوريـّة-سـياسـيّة، وقـبل 
٢٠١١ كــــان هــــناك ســــجال ونــــقاش حــــول حــــقوق الــــكُرد كــــحالــــة لــــها حــــضور ســــواء مــــن بــــين أوســــاط 

المعارضة أو النظام أو في المتناول الإعلاميّ وفي مشهد الشأن العام بالعموم. 
٢-انّ ســـكانـــيّاً يـــأت الـــكُرد فـــي المـــرتـــبة الـــثانـــيّة بـــعد الـــعرب فـــي ســـوريـــا، كـــما انّ أمـــاكـــن تجـــمعهم 
واضـحة(2)، وبـالـرغـم مـن المـحاولات فـي تـغيير مـلامـح وهـويـّة المـناطـق مـن خـلال الـتقسيمات الإداريـّة 
وسـياسـات اسـتثنائـية مـن قـبل الـحكومـات المـتعاقـبة فـان الـكُرد حـافـظوا إلـى حـد كـبير عـلى تجـمعهم 

في مناطقهم. 
٣-انّه كحضور سياسيّ ثقافيّ، لم يغب الحراك الكُرديّ عند الحدث عن القضايا الشأن العام. 
٤-انّ لـــها محـــددات ســـياســـيّة، حـــيث كـــانـــت الـــتنظيمات الـــكُرديـّــة مـــن اعـــلان دمـــشق، وكـــان إشـــارة 
واضـحة مـن خـلال بـيان الإعـلان، ومـلحق بـيان الإعـلام عـلى حـقوق الـسياسـيّة لـهم، وفـي الأخـير ثـمّة 
وثــيقة ســياســيّة بــين المجــلس الــوطــني الــسوريّ ولاحــقاً الائــتلاف حــول حــقوق الــكُرد وتــعويــضهم بــين 
الأحـزاب الـكُرديـّة ومـؤسـسات المـعارضـة؛ كـما انّ الـنظام لـم يـرفـض فـي الـسنتين الأخـيرتـين حـقوقـهم 
الـسياسـيّة بـشكل مـباشـر والـحوارات المـتقطعة بـين الـنظام والادارة الـذاتـية فـي شـمال شـرق سـوريـا 

تشي بنوع من الاعتراف السياسيّ بهم وبحقهم في المشاركة السياسيّة. 
٥-وجـــودهـــم المـــنظمّ -فـــي الأحـــزاب، والمـــنظمات-والمـــؤثـــرة عـــلى الـــشارع الـــكُرديّ، ســـاهـــم فـــي تـــعزيـــز 

وجود قضيتهم وتعظيّم دورهم. 
٧-قــضيّة لــها محــدداتــها الــتاريــخيّة، وعجــزت الــقوى الــسوريـّـة عــن حــل قــضيتهم عــند تــكويــن الــدولــة 
الـسوريـّة، وعـند تـواجـد الـفرنـسيين-فـي سـوريـا، ولأسـباب ديـمغرافـية وسـياسـيّة أقـرتّ لـهم إدارة شـبه 
ذاتــــيّة فــــي مــــناطــــقهم، فــــضلاً عــــن مــــطالــــبات الــــكُرد ســــواء مــــن الــــفرنــــسيين، أو مــــن الــــقوى الــــوطــــنيّة 

السورية في ثلاثينيات القرن المنصرم بالحماية والحقوق وتأسيس جيش خاص بهم. 
٨-مـعطيّات مـا بـعد ٢٠١١، ومـا أفـرزتـه سـنوات الـثمانِ الـفائـتة، ومـحاصـرة الـكُرد فـي زاويـّة شـمال 
شـــرق ســـوريـــا ومـــنعهم فـــي الـــتواصـــل مـــع الـــعمق الـــسوريّ الـــداخـــلي، هـــو الأمـــر الـــذي أنـــتج حـــالـــة 

استثنائية معقدة وخاصة. 
٩-قِدم تواجدهم على أرضهم التاريخيّة. 
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يـمكن الـقول انّ اعـلاه، أي الـنقاط الـتي ذكـرنـاهـا، هـي بـمثابـة مـعطيّات، ومحـددات مـوضـوعـيّة تـعطي 
لــــلواقــــع الــــكُردي فــــي المــــتناول الــــسياســــيّ الــــسوري، ولا ســــيمّا فــــي الــــدســــتور المــــرتــــقب مــــيزة وحــــالــــة 

خاصّة! 

المجتمع المدني: 
                  يــعود دســترَةَ المــجتمع المــدنــي كــحيزّ مــجتمعي مــدنــي، هــمّه الــصالــح الــعام، إلــى 

العاملين: 
-الأرث التاريخي. 

-كـونـّه مـشاركـاً لـيس فـي عـمليّة الـدسـتور، الـحضور فـي لـجنة الـصياغـة، إنـّما فـاعـلاً ومـؤسـساً لـعمليّة 
التفاوضيّة، من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، ومنخرطاً في عمليّة السلام. 

المــــــجتمع المــــــدنــــــي، لا يــــــحضر فــــــي الــــــدســــــتور، كــــــمراقــــــب، أو بــــــيضة قــــــبان، أو حـَـــــــكَماً، يــــــمارس دور 
الــقاضــي، انـّـما صــاحــب الحــلول، وحــارس ســمو الــدســتور، إلــى جــانــب الحــرص أن يــكون دســتوراً 
راشـداً ونـاضـجاً ومسهـلاً وميسـراً لـلدولـة عـند تـعزيـز مـكانـها ودورهـا عـند المحـطات الـوطـنيّة المـفصليّة 
فـــي حـــالـــة تـــداول الســـلطة، وفـــي حـــالات الـــعمليّة الـــديـــمقراطـــيّة كـــالإنـــتخابـــات عـــلى ســـبيل المـــثال لا 

الحصر. 
الـسنوات الـصعبةّ الـتي فـاتـت كـانـت كـفيلة بـأن يـصقل فـاعـلو ونـاشـطو المـجتمع المـدنـي مـهاراتـهم لـيس 
عـــــلى مســـــتوى الاســـــتجابـــــة لـــــلاحـــــتياجـــــات فحســـــب انـّــــما فـــــي عـــــمليّة الـــــحوكـــــمة والإدارة، فـــــضلاً عـــــن 
كـونـه(الـفاعـل أو الـناشـط الـمدنـي) حـامـلاً لـلتغيير، ومـواجـهاً لـحالات الـفساد ومـحاربـته مـن خـلال حـامـله 

المعرفيّ والسلوكي: النزاهة، الوضوح، الشفافيّة. 
عـاش المـجتمع المـدنـي الـسوريّ تجـربـة مـثقلة، فـمن نـاحـيّة تحـدّى الـظروف وبـنى لـنفسه الـحيزّ، ومـن 
نــاحــيّة أخــرى، وخــاصــة فــي حــالات الــتواصــل وبــناء الشــراكــات والــتحالــفات، مــا يــعني بـأنـّھ أصــبح 
قـادراً ومتحـمّلاً فـي إطـار الـعمل الجـماعـي، والمـؤسـسيّ، وهـذه كـلّها عـوامـل تـضع الـسوري فـي خـانـة 

التفاؤل بمعيّة استثمار الخبرة حتى يكون الدستور نافذاً ومنظمّاً للحياة العامة. 
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بمثابة مقترحات:  
١-مــبدأ الــتشاركــيةّ هـــو مـــبدأ يـــمكن أن يـُــؤطـَــر، ويـــصبح عـــامـــلاً مـــهمّاً فـــي عـــمليّة انـــجاح الـــعمليّة 

الدستوريّة. 
٢-عـلى الـعضو فـي الـلجنة الـدسـتوريـّة الانـطلاق مـن كـونـه الـسوري، لا مـن كـونـه مـن قـومـيّة مـا، أو 
مــــن تــــيار ســــياســــي (مــــعارض ،مــــوال)، وعــــليه أن يحــــرص عــــلى المســــتقبل الآمــــن لــــلسوريــــين كــــلهم 

أفراداً وجماعات، والخوض في العمليّة الدستوريّة بمسؤوليّة تاريخيّة. 
٣-بناء الثقة أمر مهم، ويبدأ عند تشكيل اللجنة والهيئات، وكيفيّة توزيع المهمّات. 

-اقـــتراح أن تـــتحول المـــباحـــثات بـــين الأطـــراف الـــسياســـيّة لـــبناء الـــثقة ولـــيكون داعـــماً لـــعمليّة الـــلجنة 
الدستوريّة. 

٤-الاسم الافضل للجنة هو" اللجنة الدستوريّة تشكلت خصيصاً". 
٥-فـي وضـع كـوضـع سـوريـا، لا يـمكن الـركـون عـلى عـمليّة الـتصويـت فـي كـل شـاردة وواردة، أثـناء 
المـــداولات، فـــالمشهـــد الـــسوري مـــتنوع ومـــتعدد، مـــا يســـتوجـــب أن يتخـــذ اســـلوب الـــتوافـــق حـــول نـــقاط 

خلافيّة في المضامين الدستوريّة، وأثناء المداولات. 
٦-كـون المـعطيّات مــختلفة عــما كــان عــليه قــبل ٢٠١١، فــانّ الــخوض فــي الــنقاش حــول "مــبادئ 
فـوق دسـتوريـّة"؛ سـيكون مـفيداً وسـتعزز ثـقة الـناس بمسـتقبلهم وبـدسـتورهـم، كـما انّ هـذه الخـطوة 

تطمأن الكُرد، والنساء، ومدنيّة الدولة... الخ. 
٧-يـــجب الـــتعامـــل الجـــدي فــــي مــــسائــــل مــــثل الــــنظام الــــداخــــلي لــــلجنة؛ مــــدونــــة الســــلوك؛ ولــــجنة 
الإعــــلام، والمــــال؛ والإدارة؛ والمــــكان هــــل ســــيكون فــــي مــــكان حــــيادي؟ كــــون مــــسائــــل فــــنيّة هــــي مــــن 
مـسائـل أكـثر تـعقيداً حـتى مـن مـسألـة المـضامـين الـدسـتوريـّة لأنـها تـمس أحـيانـاً فـي مـسائـل المـلكيّة 

والمشروعيّة وقصص الهيمنة والتدخل الخارجي. 
٨-لا بــد وأن تــشغلك عــدد مـــن الأســـئلة المشـــروعـــة قـــبل بـــدء بـــالـــعمليّة، مـــثل: -كـــيف ســـنتعامـــل مـــع 
الــــخبراء هــــل ســــيكونــــون مــــن الأجــــانــــب، وحــــدود الــــتدخــــل؟ ومــــن ســــيقرأ؟ الــــنسخة الأخــــيرة ومــــن هــــو 

القانوني الذي سينقل وسيكتب بلغة القانون وأيضاً المنقحين كل ذلك سيكون محل الإشكال! 
٩-مـهما كـان وضـع المؤسـسات الحـكومـةً أو المـعارضـة ،الإدارة الـذاتـية،  فـإنـها ضـروريـة، ويـمكن 
الـــتأســـيس عـــليها، ولـــذلـــك يـــجب أن يـــكون الـــعضو فـــي الـــلجنة الـــدســـتوريـــة عـــلى مـــسافـــة واحـــدة مـــن 

الأطراف لتعزيز الثقة وبناء الجسور وقد تفيد الكُتل الثلاثة في إنجاح عملية الدستور . 
١٠-أهـمية الاتـساق وصـياغـة الـدسـتور وإذا كـان الـتصميم يـلائـم حـالـة الـبلد وظـروفـه فـإن الافـكار 
ســـتكون مـــهيئة لـــلاتـــساق مـــثل تـــدويـــن الـــكلمات غـــير الـــقابـــلة لـــلتأويـــل وأيـــضاً التســـلسل فـــي المـــبادئ 

والبنود، ديباجة الحريات الفردية والجماعية إضافة لتجنبنا التباس وضبابية الأفكار . 
١١-وجـوب الـتفكير فـي المـسألـة الـوطـنية الـجامـعة أولاً، و أن لا يـذهـب بـال الـحضور الـدسـتوري 

بعيداً. 
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١٢-المـلكية الـوطـنية لا تـعني انّ الـنظام أو المـعارضـة عـليهما إدارة دفـة الـعملية الـدسـتوريـّة، بـقدر 
ما أن الانخراط المجتمعي وفاعلو المجتمع المدني هو الأهم ويكتسب صفة ملكية العملية. 

١٣-اسـتثمار الـقدرات والـخبرات المحـلية لأنـها تـعرف أحـوال الـبلد، وتـقديـم الأفـكار الـتي تـتصف 
بالتناسقية. 

١٤-دور المـجتمع المـدنـي يـقترب إلـى الـتقنيّة أكـثر مـا هـو جـزء مـن الـخلافـات والـنزاع أو تـصادم 
الأفـكار، لـذلـك زيـادة الـنفوذ أو نـقصانـه يـؤثـر إلـى حـد كـبير بـفعالـية وبـمقدرات الـفاعـل الـوطـني فـي 

العملية. 
١٥-يــجب ألا نــنسى بــأنّ الـــلجنة الـــدســـتوريـــة هـــي ســـتكون بـــمثابـــة ربـــط، حـــيث ستضـــع الـــكُل 
الـــسوري أمـــام مـــسؤولـــية إنـــجاز عـــملية الســـلام كـــونـــها المـــربـــط الـــوحـــيد الـــذي جـــمع طـــرفـــي الـــصراع 

والبدء بعمل جماعي مشترك. 
-١٦يـفضل أن يـكون هـناك خـمسة لـجان تـعمل بـمسؤولـية مـهنية وتـاريـخية وأن تـكون مـتوازنـة مـن 

حيث الجنس والقومية من جهة ومن جهة أخرى من حيث المعارضة والنظام والمجتمع المدني. 
١٧-يـــفضل تـــرك مـــسألـــة "تـــــعديـــــل الـــــدســـــتور الـــــقادم" أو الـــــبدء بـ"ورقـــــة بـــــيضاء" إلـــــى " الـــــلجنة 
الـدسـتوريـة الـتي شـكلت خـصيصاً " بشـرط أن يـتم الـتوافـق بـين الـلجنة والأمـم المتحـدة حـول مـا إذا 
كــان الــسوريــون بــحاجــة إلــى دســتورٍ جــديــد ،أم إجــراء تــعديــلات لــدســتور 2012 أو تــطويــر دســتور 

 .(1950)
١٨-بـالـرغـم مـن إنـّه ثـمة قـلق يـساور الأقـليات وأيـضاً الـكُرد مـن الإسـتقطابـات والـتجاذبـات ومـسائـل 
الـــهيمنة، فـــلذلـــك الـــرعـــايـــة الأمـــمية مـــهمة ومحـــل اطـــمئنان وكـــذلـــك ثـــمة الـــرهـــان عـــلى المـــجتمع المـــدنـــي 

والذي يُخوّل بتعبير عن مصالح الأمة. 
١٩-يـفضّل الاعـتماد عـلى كـلام الـسياسـيين والمـجتمع المـدنـي وبـدء الـدسـتور والـنقاشـات حـول رأي 
المـجتمع المـدنـي والـسياسـيين لأن الـعسكر فـصائـل مـقاتـلة ومـيليشيات ...إلـخ غـالـباً لايـرغـبون خـاصـةً 
إذ أدركـــــــــوا أن المـــــــــرحـــــــــلة لـــــــــغير صـــــــــالـــــــــحهم) بـــــــــإنـــــــــجاز أي دســـــــــتور يحـــــــــدّ مـــــــــن ســـــــــلطاتـــــــــهم أو حـــــــــل 
مؤسساتهم ،لكن بشكل أكثر دبلوماسية يجب أن لايُظهر لهم أو يشعروا بإهمالهم أو تهميشهم. 
٢٠-عـادةً إذا تـم وضـع الـدسـتور عـن طـريـق عـملية خـارج الأطُـر الـدسـتوريـة المـعتمدة مـن قـبل دولـة 
ذات الـــنزاع ،فـــمن المـــرجـــح أن يـــتطلب الامـــر لكســـب الشـــرعـــية إصـــدار وثـــيقة )مـــن المـــؤتـــمر الـــوطـــني 
لـلمصالـحة أو صـدور تـفسير آخـر لـقرار أمـمي، أو يكتسـب الـدسـتور الجـديـد الـذي صـاغـته " الـلجنة 
الــدســتوريــة خــصيصاً "  شــرعــية مــن نــفسها تــبعاً لمــبدأ قــانــونــي الــذي يــقول أنّ "الشيئ الــذي يــجب 

أن يتم سيعامل وكأنّه قد تم بالفعل ". 
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توضيح أو بمثابة تمهيد: 
                                مــــن الــــصعوبــــة بــــمكان أن تــــبحث فــــي أمــــورٍ كــــثيرة مــــنها مــــا زالــــت 
غـامـضة، سـواء أكـانـت الأمـور مـتعلقة بـعمليّة الـدسـتور مـن الـناحـيّة الـفنيّة، أو مـن نـاحـيّة المـباحـثات 
التي يـقوم الـسيد المـبعوث الـخاص غـير بـيدرسـون بـتسيرهـا لـلعمليّة مـع أطـراف الـنزاع(الـخلافـيّة)، 
ومــع الــدول ذات الــشأن فــي بــلادنــا؛ بــيد انّ مــهما تــكن الــنتائــج، ومــهما يــكن واقــع الــحال، فــانّ كــل 
واحـدٍ فــــينا يــــشعر بــــالمــــسؤولــــية تــــجاه الحــــال، واســــتحقاقــــات المــــرحــــلة، ولا ســــيما اســــتحقاق الــــعمليّة 

الدستوريّة. 
فـــيما يـــنقل الإعـــلام مـــانـــشيتات تـــكشف  الخـــطوط الـــعريـــضة عن فـــحوى جـــولات المـــبعوث الـــخاص، 
تـتحوّل هـذه الـعناويـن مـن كـونـها خـبريـّة بالنسـبة لـنا إلـى تـحفيز لـلتفكير فـي كـل كـلمة والـتدقـيق فـي 
كـل خـطوة، مـا يـصبح سـبباً لإثـارة الـتساؤلات، مـثل، أي دسـتور يـتمناه الـسوريـون، أيـن (ومـا) هـي 
الــعمليّة الانــتقالــيّة، هــل بــالــفعل الــدســتور يـُـشكّل أم المــشْكلْ، وهــل يحــل الــدســتور كــل قــضايــا الــبلد، 

وهل قضايا البلد تُختزل بقضايا سياسيّة، ام هي قضايا مطلبيّة خدميّة، وكيف ينهى الحرب؟ 
بــالمــقابــل، تذهــب أفــكارنــا، وتـُـثار الأســئلة عــلى نــحوٍ دقــيق، وتــنحصر فــي الــدســتور نــفسه، اذاً، هــل 
سيكـون مـحتوى الـدسـتور يـناسـب وينسجـم مـع تـطلعات الـناس، هـل سـتكون الـعمليّة شـامـلة، هـل 
ســــيكون لــــلسوريــــين الــــدور الــــرئــــيسي فــــي الــــعمليّة، ومــــا دور ومســــتوى الــــتدخــــل بالنســــبة لــــلمجتمع 
الـدولـي فـي هـذه الـعمليّة، هـل يـمكن اسـتثمار الـرعـايـة الأمـمية الـذي هـو لـخير الـسوريـين فـي الـعمليّة 
وتــجاوز أدوار الــعطالــة الــناجــزة مــن الــضغوطــات والاســتقطابــات، مــاذا عــلينا فــعله لــنكون مــساعــدیـن 

للدور الذي تلعبه الامم المتحدة؟ 
للوهلة الأولى يخطر ببال أحدنا، ترى، هل يجب أن تُكْتبَْ "إعلان دستوري" أم "دستور "؟ 

نــدرك حجــم المــخاطــر والــتعقيدات الـتي  تــحيط بــالــعمليّة، إذ مــازال ثــمّة مــن الــسوريــين مـن  يتشــبث 
بـالـدسـتور الـقديـم عـلى الأقـل الـحكومـة الـسوريـّة، وثـمّة مـن يـقول" المشُكلْ لـيس فـي الـدسـتور" بـمعنى 
انّ المـــشكل فـــي الـــحكم يـــعني الســـلطة. وأصـــحاب الـــرأي الأخـــير هـــم يـــمكثون وفـــاعـــلون فـــي خـــانـــة 
الـنزاع الأمـر الـذي يـدفـع بـأحـدنـا الـقول انّ هـؤلاء يـتطلعون الـى أن يـكونـوا حـكامـاً ولـيسوا أصـحاب 
المجد؟ وهناك من يطرح السؤال نفسه بقوة، ترى، أ يريدون التغيير أم ليصبحوا رجال السلطة؟ 
ويحـــدث هـــذا الـــكلام عـــن الـــدســـتور فـــي الـــبلد، والـــذي هـــو مـــمزّق وأســـير لإرادتـــه أيـــضاً، والـــدســـاتـــير 

تبُنى على جغرافيّات واضحة المعالم. 
انّ دســتورنــا، لــيس لأجــل تــنظيم الــحياة الــعامــة والــخاصــة فحســب، بــقدر ما انّ الــعمليّة نــفسها لــها 
أهــميّة، اذ انــها، أي الــعمليّة تــساهــم فــي بــلورة الســلام، وتــنتج الــعمليّة الانــتقالــيّة، والــعمليّة لا تــقف 
فــي حــدود اصــدار ونشــر انـّـما تــعبدّ الــطريــق أمــام الانــتخابــات الجــديــدة، وتــنظيم حــال المــؤســسات 

والحكم. 
ورقــتنا هــذه لا تــعالــج كــل الاســئلة لــكنها تــقارب الــكثير مــنها، وهــي الــورقــة الـتي عــملنا عــليها لــفترات 
طـويـلة، كـونـنا نـتواجـد فـي عـلى مسـرح هـذه الأحـداث، لا يـمكن أن تـضع كـلمة بـدون أن تـكون لهـذه 
الــكلمة مــصدر، ولهــذا الــكثير مــن الأفــكار الــذي تــحتويھـا هــذه الــورقــة هــي نــتيجة لــلمطالــعة الــطويــلة 
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لـعدد مـن الـتجارب، ولـعدد مـن الـكتب تتحـدث عـن الـتجارب الانـتقالـية لـلمجتمعات والـدول، فـضلاً عـن 
الملخصات لورشات العمل المتعلقة بتجربة تونس، وليبيا، ولبنان. 

قـليلة هـي الـكُتب المـتعلقة بـالـتجارب الـعربـيّة. هـناك ابـحاث عـن التجـربـة الاسـبانـية واسـقاطـاتـها عـلى 
واقــــعنا، مــــا يــــعني عــــلى الــــكاتــــب أن يــــفكر أولا بــــسؤال، تــــرى، أي دولــــة تشــــبه دولــــتنا، وأي مــــجتمع 
يشــبه مــجتمعاتــنا؛ نــذهــب لــنقرأ عــن تجــربــة ســويســرا، ونــتمعن فــي تجــربــة " دايــتون"، ونــقرأ تجــربــة 
الــبوســنة والهــرســك وجــنوب افــريــقيا، وســرعــان مــا نــرجــع ونــقرأ تجــربــة "الــهند" والــتحولات الــدســتوريـّـة 

هناك، ونعود لقراءة اتفاقيّة "الطائف" وتأثيرها في قضايا الحكم في لبنان. 
لا تشـــبه الـــتجارب بـــعضها، لـــكل تجـــربـــة اضـــافـــة وتـــميزّ مـــا، وبـالرغـــم مـــن ذلـــك فـــهي كـــانـــت تـــجارب 

مفيدة بثقلها وبمرحلتها التاريخية وبنتائجها أيضاً. 
قــبل ٢٠١١ كــنا وكــانــوا يــقولــون عــن ســوريــا ونــظامــها "الاســتثناء"، ويــبدو انّ هــذه المــفردة ســتلازمــنا 
نــحن الــسوريــين دائــماً، كــل شــيء فــي بــلدنــا لا يشــبه بــلدانــاً أخــرى، نــحن مــميزون بــنظام حــكمنا 

"الاستثنائي"، وبفوضانا، وبجولاتنا التشاوريّة وبتشرذمنا، وبقناعتنا وتطلعاتنا. 
نعاني نحن النشطاء الكثير من الأمور: 

الســريـّـة مــن قــبل الــطرف الــراعــي لــلعمليّة وشــكل تــعاطــيه مــع مــسائــلنا، وهــذا مــا يــصعب عـلى أي -
أحـد ان يـبحث عـن الحـلول، لأنـك ربـما تـفكر بـأمـر، والـراعـي بـمكان آخـر، وقـد يـساوره تـفكير آخـر، 

ويفكر بحل آخر. 
غـــــياب الـــــتواصـــــل الـــــحق بـــــين مـــــا هـــــو المـــــدنـــــي ومـــــا هـــــو الـــــسياســـــي، وهـــــذا يـــــنطبق عـــــلى الـــــعسكر -

والـسياسـي، فـي ظـل فـقدان الأمـل مـن قـبل الـناس لحـدوث "معجـزة الحـل"، وذلـك لضحـل المـعلومـة 
لـدى الـناس، وحـتى أكـون صـريـحاً أكـثر، نـحن نشحـد المـعلومـة مـن أصـحاب الـقرار ومـن الـراعـيين 

للعمليّة. 
فــقدان الــكتب الــتاريــخيّة المــتعلقة بــتجارب الــدســتوريـّـة فــي ســوريــا نــفسها، يــعني مــن الــصعب أن -

تجـــد كـــتاب يتحـــدث عـــن الـــسجال والمـــداولات، وكـــيفية حـــدوث والـــوصـــول الـــى الـــصيغّ الـــدســـتوريـّــة 
تـــاريـــخيّاً، وهـــذا مـــا يـــضع لأي بـــاحـــث أو كـــاتـــب ســـوري أمـــام مـــسؤولـــيّة بـــحثٍ كـــبيرة. خـــاصـــةً انّ 
الأوراق لا تـُكتب مـزاجـيّاً، ولا يـجوز كـتابـة ورقـة عـلى نـمط "يـجب أن تـكون هـكذا الأمـور" انـما مـن 

خلال التمحيص والبحث مطولاً والتفكير المعمّق بدلالة كل كلمة وخطاب. 
نــعالــج فــي ورقــتنا عــدد مــن الأمــور، ونــعتقد انـّـها تــلامــس بــشكل كــبير مــا يجــري ســواء دســتوريـّـاً، أو 
ســـياســـيّاً. إذ لا يـــمكن أن تـــكتب عـــن الـــدســـتور بـــدون مـــا نبـــحث عـــن تـــاريـــخيّة وتـــأريـــخيّة المـــحاولات 
الــــدســــتوريــــة الــــسوريـّـــة؛ نــــقف عــــند الــــعقل الــــدســــتور الــــسوري، ونــــقارن بــــين الــــعقل الــــقديــــم، والــــعقل 
الحــــديــــث، وبــــين الــــعقلين نجــــلب وصــــفة لــــدســــتور عــــام ١٩٥٠ ونــــقارن ونــــفكر فــــيما إذا مـن الـممــــكن 

الاعتماد عليه مؤقتاً.  
فـي بـطن هـذا الـدسـتور نـفكر بـهويـّة الـدولـة وشـكلها ونـظام الـحكم وحـقوق الأفـراد والجـماعـات، وحـق 
الــنساء، وســرعــان مــا نــتعرّج فــي الــفصل الــثانــي، لــلبحث فــي هــندســة الــدســتور، مــن حــيث الــكتابــة 
والــصياغــة ومــن يــكتب، وشــكل الــلجنة الــدســتوريـّـة، والتحــديـّـات الــتي تــواجــهها، وشــرعــيّة الــدســتور، 
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ومـلكيته الـوطـنيّة ومـسألـة الـسيادة وعـملية الـدسـترة، لـنصل فـي الـفصل الـثالـث والأخـير للبـحث عـن 
الــقضايــا الــخلافــيّة مــثل هــويـّـة الــدولــة وشــكلها، وحــق الــنساء، ومــؤســسة الــجيش والــقضاء، وحــقوق 

المكونات، وقضيّة الكُرد كقضيّة دستوريّة، وحضور المجتمع المدني في العمليّة وأهميته. 
وأردنــا فــي نــهايــة ورقــتنا أن نــقترح وبــشكل ســريــع عــدد مــن الــنقاط تــحت عــنوان "بــمثابــة اقــتراح"، 

والحق انّ أهميّة هذه النقاط بتصورنا لا تقل عن فحوى الموضوع. 
 لا يــمكن ان نــقول بــأن الــورقــة هــي وصــفة جــاهــزة لــلعمليّة، انـّـما نســتطيع الــقول بــأنّ الــورقــة تــبحث 
وتـــثير الأســـئلة وتـــقدم رؤيـّــة فـــي نـــهايـّــة المـــطاف، وقـــد يـــختلف الـــكثيرون حـــولـــها؛ لـــكننا أدلـــينا بـــدلـــونـــا، 

والهدف الأساس من هذه الورقة هو المساهمة، بشكل أو بآخر، في هذه العمليّة الساميّة؛  
فــي الــختام؛ نــتمنى المــوفــقيّة لــلجنة الــدســتوريـّـة ولــلطرف الــراعــي: مــكتب المــبعوث الــخاص، والــخبراء 

الأجانب الفنيين الذين لا يقل أهميتهم عن أهميّة أعضاء اللجنة الدستوريّة. 

- ! - 25



 (1)

لْ  سوريا: دساتير لم تكُتمَّ

             يــــعود ســــبب عــــدم اكــــتمال بــــنيان الــــدولــــة، إلــــى حــــال الــــدســــتور، ســــواء مــــن حــــيث المــــحتوى، 
مضامين، أو على مستوى دستور قابل للتنفيذ، وجيدّ، ومعبرّ عن الحالة السوريّة.  

لا يـختلف اثـنان انّ بـناء الـدول، وتـعزيـز دور المـؤسـسات، وأحـداثـها يـحتاج إلـى دسـتور فـعلي يـُؤخـَـذ 
مــن المــسؤولــين والســلطات كــقانــون نــاظــم ومــصدّر؛ لأنّ الــدول تــختلف عــن الأوطــان، فــفي الأوطــان 
يــمكن تــسيير أمــور الــناس مــن خــلال الأعــراف والــتقالــيد، عــلى عــكس الــدول، إذ لا يــمكن أن تيســر 
أمـور دولـة، بـالـتقالـيد والأعـراف، فـالـدول تـحتاج إلـى الـدسـاتـير، والأخـير وحـده يـنظَمّ الـعلاقـات سـواء 

على مستوى الأفراد، أو الجماعات، أو السلطات. 
مــــن قــــدر الــــسوريــــين لــــم يــــبلغوا بــــعدْ إلــــى دســــتورٍ يـُـــنظَمّْ، والـى حــــكامٍ يحــــترمون دســــاتــــير بــــلادهــــم، 
ويلـتزمون بـه ويأخـذون فـي مـضامـينه، ولـعل السـبب عـدم دخـول الـدسـاتـير إلـى حـالـة مـن الإلتـزام 
مــن قــبل الــناس والــحكام يــعودون أصــلاً إلــى الاشــكالــيّة فــي الــعقل الــدســتوريّ الــسوري فــضلاً عــن 

غياب الثقافة الدستوريّة بشكل عام. 

العقل الدستوريّ السوريّ 

"كل مجتمع لا يتحقق فيه ضمانات الحقوق والفصل بين السلطات لا دستور له" 

[إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي]   

       يـُشكّل الـدسـتور فـي سـوريـا، ومـنذ خـروجـه مـن يـد السـلطنة الـعثمانـيّة، فـي بـدايـّة العشـريـنيّات 
الـــــقرن المـــــنصرم، مـــــعضلة صـــــعبةَ؛ لـــــم تشهـــــد ســـــوريـــــا دســـــتوراً واحـــــداً يـــــعكس مـــــجالـــــها الـــــجغرافـــــيّ 
والمـجتمعيّ، كـما انـّه لـم يـَجب عـلى سـؤالـها الـتاريـخيّ والمـجتمعيّ، بـالـرغـم مـن ٢٠ مـحاولـة دسـتوريـّة 

في سوريا. 
يــفتقر -دســاتــير، أو مــحاولات دســتوريـّـة- إلــى الإجــابــة عــلى الــتركــيب الاجــتماعــي الــتنوعــيّ. وصــارَ 

للسوريين تاريخاً في مطالبتهم، مثل: 
-حقوق الانسان، ومسألة الحريّات. 

-تعزيز حقوق المرأة. 
-حل عُقدة هويّة وشكل الدولة. 
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-مسألة الدولة المركبة، وفصل السلطات، والمحكمة الدستوريّة، و 
-دستورٍ يلبي ويعبرّ عن تطلعات الناس (أفراداً وجماعات) جميعاً. 

وقـد أثُـبتَ إنّ غـالـبيّة الـدسـاتـير الـسوريـّة لـم تحـل قـضايـا الـبلد، فـعلى سـبيل مـثال لا الـحصر ،  انـّه 
. حـــتى الـــدولـــة الـــفيدرالـــيّة، الـــتي تـــشكلت فـــي بـــدايـّــة  1حـــتى  الـــدســـتور  الأول  الـــذي كـــان فـــيدرالـــياً 

تـأسـيس سـوريـا، لـم تـعبرّ عـن الـكل الـسوريّ؛ وإذا كـانـت فـيدرالـيّة الـدولـة غـضت الـطرف عـن حـقوق 
المكونات فانّ مركزيّة الدولة (والنظام) أهلك الناس وأنتج الفقر شاقوليّاً، والاستبداد عاموديّاً. 

وشابتَ دساتير سوريا، ثلاث أمور: 
-محتوى لم يعبرّ. 
-ودستور لم ينُفَذَ. 

-إشكاليّة النظريّة والتطبيق 
فـي الأمـر الأول: وبـالـرغـم مـن مـحتواه الـذي لـم يخـلو مـن المـآخـذ والانـتقادات، لـم تـعبرّ-يـومـاً-أي مـن 

2الدساتير )أو لنقُل محاولات الدستوريّة) عن الحالة الجامعة الوطنيّة. 

والأمــر الــثانــي: حـــيث الســـلطات المـــتعاقـــبة، ومـــا أن تـــنتهي مـــن الـــصياغـــة لـــلدســـتور حـــتى كـــانـــت 
؛ وهـكذا كـان يـُعتقَد، ونـادراً مـا نجـد إنّ فـلانـاً عـُـوقـِـبَ بسـبب مـخالـفته لـلدسـتور. لـم  تـضعه عـلى الـرفّْ
تـــتعزز مـــفردة الـــدســـتور فـــي المـــتناول الـــيومـــيّ، وفـــي الـــحياة الـــعامـــة لـــلبلاد؛ الأمـــر الـــذي أدى لإثـــارة 

المخاوف في الوقت الراهن أيضاً، ولذلك نجد المطالب تتلخص في:  
-دستور ينُفَذْ محتواه. 

-يصبح منظمّاً للحياة العامة في الدولة. 
أمــا أمــر الــثالــث: إذ ثــبتَ إنّ الــنظريـّـة والــتطبيق. دســتوريـّـاً، هــما مــسألــتين فــي غــايـّـةٍ مــن الــتعقيد، إذ 

لا يمكن التحدّث عن المفردتين، إن كانتا غائبتان في أذهان السلطات أصلاً.  
حكم القوانين: 

                  وعـُـرفَِ عـن سـوريـا بـأن الـبلاد كـانـت تـسيرّ شـؤونـها بـالـقوانـين الاسـتثنائـية، وحـتى 
الــــــقانــــــون الــــــصائــــــب مــــــن ضــــــمن هــــــذه الــــــقوانــــــين الاســــــتثنائــــــيّة كــــــان يـُـــــخفَقْ عــــــند صــــــدور الــــــتعليمات 

، والسبب يعود إلى:   3التنفيذيّة

-انّ جل الهم من قبل معدوا القوانين ينصب في كيفيّة تعزيز شموليّة واستبداديّة السلطة 
-غياب ثقافة حقوق الانسان وممارستها لدى بيروقراطية السلطات 

-مصلحة السلطة كانت تغلب على مصلحة الناس. 

1 -أول دستور سوري، عُرِفَ بدستور الملك الفيصل كان دستوراً اتحادياًّ، لكن ليس اتحاد اثني اجتماعي، انّما جغرافي.

2 -تاريخ دساتير سوريا، لم استطع حصول على أسم الكاتب، والبحث منشور في انترنت

3 عند صدور أي قانون، كان يصدر من بعد بفترة تعليمات التنفيذيّة، وكان يقول السوريين بأنه" لا تقرأوا القانون انّما 

انتظروا التعليمات التنفيذيّة فهي التعليمات لا تطمر حق الناس فحسب انّما تطمّر القانون نفسه
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وكانت تحكم سوريا أكثر من ١٧ قانوناً استثنائياً، والأكثر رواجاً ومثار الخوف لديهم هو:  
-قانون الطوارئ الذي بقي لعقود من الزمن، تم الغاؤه بعد أن بدأ حراك الشارع. 

-قانون "مكافحة الإرهاب"، والذي بدأ مفاعليه أكثر من قانون الطوارئ نفسه، ما بعد ٢٠١١. 
-وقــــوانــــين مــــثل، الاحــــصاء الاســــتثنائــــي الــــخاص بــــالــــكُرد، وقــــانــــون ٤٩ الــــخاص بــــالإخــــوان، ويحــــمل 

قانون الخاص بالأراضي الحدوديّة أيضاً ٤٩. 
كــــل الــــقوانــــين الــــتي صــــدرت كــــانــــت عــــلى حــــساب بــــنود الــــدســــتور، وكــــانــــت تـُـــكبلّ الــــناس، وتـُـــكتمَ مــــا 

يساورهم من الآمال والتطلعات والأفكار والرأي الخ. 
وتجـدر الإشـارة انـّه حـتى يـكون دسـتوراً مـنظماً وجـيداً عـليه أن يـكون مـبعثاً لـقوانـين نـاضـجة مـحققاً 
نــضج الــقوانــين عــند مــراعــاة وضــع الــدولــة ومــكونــاتــها المــجتمعية مــثل قــانــون الانــتخابــات والــذي يــجب 
أن يـكون مـناسـباً لـلتعدديـة وتـحقق شـرط وصـول الـكل الـى قـبة الـبرلمـان الـذي يـَرغـَـب الـكُرد أن يـكون 

 . 4هناك مجلس تشريعي آخر كمجلس المجتمعات السوريّة

وأشهر القوانين، وأكثرها ضراوةً، هي بترتيب: 
 . 5-القانون الاستثنائي بحق المناطق الكُرديّة: الاحصاء الاستثنائي ١٩٦٢

-قانون الطوارئ لعقود قبل الحراك. 
-قانون ٤٩ في الشهر الثامن من عام ١٩٨٠ بحق الاخوان المسلمين. 

-قانون خاص بالأراضي الحدوديّة. 
-قانون "مكافحة الإرهاب..." ما بعد ٢٠١١. 

6 وكل هذه القوانين كانت تُكبلّ حركة الناس، وتُكتمَْ ما يساورهم. 

إشكاليةّ تاريخيةّ:  
                     ثمّة اشكاليّات قائمة، وهي الاشكاليّات التي لها: 

*بـُــعدْ ســـلطويّ: غـــاب عـــن ســـوريـــا لـــفترات طـــويـــلة ســـيادة الـــقانـــون، كـــانـــت الســـلطات المـــتعاقـــبة هـــي 
الــقانــون، وعــملت كــما يــتطلب مــصلحتها وتــعزيــز ســلطتها. وحــدثــت هــذا فــي ظــل غــياب مــسائــل لــها 

أهميّة، كونها تبلور دولة القانون مثل فصل السلطات، وأهميّة السلطة القضائية. 
نسـتطيع الـقول انّ صـانـعوا الـدسـاتـير، وكـونـهم غـالـبيتهم لـم يـأتـو مـن الجـمعيّة الـتأسـيسية، انـّما مـن 
خـلال الـلجنة، وغـالـباً يـتم تـعينهم مـن قـبل السـلطات نـفسها، لـم يـبحثوا وهـم يـصيغون الـدسـتور فـي 
الـبحث عـن آلـيّات تـنفيذيـّة، مـن خـلال مـواد تـجبرَ السـلطات أو مـن خـلال بـناء جـمهور مـثقل بـالـوعـيّ 

4 -يركز الخطاب السياسي الكُردي عند تطرقه عن الدستور يتحدث عن دستور اتحادي، ونظام برلماني بمجلسين.

5 حسب الأحزاب الكُرديّة تم جرد أكثر من مائة وخمسون إلف من الكُرد، وتم اجراء الاحصاء ليوم واحد في محافظة 

الحسكة؛ ومن الملفت حتى تم تجريد رئيس أركان الجيش السوري السابق.

6 -أكثر من١٧ قانون استثنائي كان يحكم سوريا.
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الــــدســــتوري أو الــــثقافــــة الــــدســــتوريـّـــة، وربــــما لــــنفس الســــبب لــــم يــــصدر حــــتى ٢٠١١ أي حــــكم مــــن 
شَ  ، وهـذا يـعني بـشكل أو بـآخـر تـهميش"المـحكمة الـدسـتوريـّة"، تـمامـاً مـثلما هـُـمِّ 7المـحكمة الـدسـتوريـّة

مـكانـة السـلطة التشـريـعيّة ومشـروعـيتها  ومـدى قـبولـها لـدى الـناس، لأن الأخـيرة لـم  تـلعب دوراً يـليق 
بـمكانـتها، وهـذا مـا اسـتغلته السـلطات الـتنفيذيـة المـتعاقـبة وأصـبحت بـعيدة عـن هـمّ وتـطلعات الـناس، 
أضـــف إلـــى ذلـــك فـــهي حـــوّلـــت الـــدســـتور كـــي  يـــصبح مـــؤســـسة خـــادمـــة ومـــؤســـسة  لمـــوجـــبات تـــأخـــذ 

استبداديّة السلطات أريحيتها؛  
*وأبعاد عامّة: المحتوى، الشكل، عدد المواد، والوضوح، وفنّ التأويل، إلخ. 

ما يحتاجه السوريين ثلاثة أمور ملحّة: 
-بلورة ثقافة تطبيق القانون في الحياة العامة. 

-تعزيز مكانة المؤسسات في الدولة. 
-بلورة منظومة الحقوق والحريّات. 

 نضج العقل الدستوري: 
                                  بــرأي الــسوريــين أنّ "الــعقل الــدســتوريّ"فــي بــدايـّـة العشــريــنيّات 
الـــــقرن المـــــنصرم أي عـــــند تـــــشكيل الـــــدولـــــة الـــــسوريـّــــة، وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن قـــــصوره، فـــــي بـــــعضٍ مـــــن 
الـــجوانـــب، فـــيما يـــخص الإجـــابـــة عـــن الأســـئلة الـــتاريـــخيّة مـــثل: حـــقوق الأفـــراد، والجـــماعـــات، 
والـــنساء، إلّا إنـّــه كـــان أنـــضج إلـــى حـــد مـــا مـــن "الـــعقل الـــدســـتوريّ" الـــذي لـــم يســـتطع إنـــجاز 

دستورٍ يجيب حتى عن أسئلة الحراك في (2012). 
حيث أنّه: 

 ومـــا إن صـــاغَ هـــاشـــم الأتـــاســـي و مـــعه لـــجنة مـــؤلـــفة مـــن ٢٠ عـــضواً، والـــذي كـُــــلفَ مـــن قـــبل 
8المـؤتـمر الـسوريّ الـعام، مشـروع دسـتور مـؤلـف مـن 147 مـادة، أقـرهّ فـي 13 تـموز  1920، 

حـتى فشـل وتـعطَل )مشـروع الـدسـتور( عـزا المـؤرخـون السـبب لـدخـول الـجيش الـفرنـسي إلـى 
دمشق . 

وجــاء شــكل الــدولــة فــي مشــروع دســتور اتــحادي، واســتقلال ذاتــي لــلكانــتونــات، ولــكل كــانــتون 
أو مـــقاطـــعة حـــاكـــم عـــام يـــعينه المـــلك ومجـــلس نـــيابـــي وحـــكومـــة محـــلية، مـــع نـــظام الـــحكم مـــلكي 
نــيابــي، و الســلطة الــتنفيذيــة مــسؤولــة أمــام الســلطة التشــريــعية , وســميتّ الــحكومــة المــركــزيــة 

7 -لم يتم تفعيل المحكمة الدستورية السوريّة، ولم يصدر في تاريخ وجودها أي حكم منها بخصوص الدستور منذ بدايّة 

السبعينيات القرن المنصرم،ر ولا حتى بخصوص التعديلات الدستوريّة.

8 -معروف بدستور ملك فيصل
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ب"الـحكومـة الـعامـة" لـلمقاطـعات الـسوريـة مـسؤولـة عـن أعـمالـها أمـام المجـلس الـنيابـي الـعام، و 
  :  9الأخير مؤلف من مجلسين

ـ مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع العام السري وغير المباشر على درجتين.  
ـ مجـلس الـشيوخ المـؤلـف مـن أعـضاء نـصفهم يـُنتخبون مـن قـبل نـواب المـقاطـعات، والـنصف الـثانـي 

يعينهم الملك  
 في وقت كان مقاربة ذاك " العقل" فيما يخص بمسألة الحريّات، مقاربة ناضجة. 

فـــي حـــين أخـــفق "الـــعقل الـــدســـتوري"فـــي 2012، مـــع انّ المـــعطيّات الـــسوريـّــة كـــانـــت مـــهيئة لخـــروج 
بــدســتور يــلبيّ تــطلعات المــنتفضين الــذيــن طــالــبوا بــتغيير مــواد دســتوريـّـة، واجــراء اصــلاح دســتوري 

بحيث يعترف نظام الحكم بالمشاكل الحقوقيّة والمطلبيّة والسياسيّة. 

دستور ١٩٥٠: 
                     لنتحـــدث شـــيئاً عـــن الـــدســـتور الـــذي طـــالـــبته المـــعارضـــة فـــي بـــدايـّــة الحـــراك لـــيكون 
دســتوراً مــؤقــتاً ريــثما يصــاغ دســتور جــديــد لــلبلاد؛ بــيد انّ ســرعــان مــا صــارت هــذه الــرغــبة محــل 
الـــخلاف فـــي أوســـاط المـــعارضـــة، بـــين شـــريـــحة وهـــم أصـــحاب المـــطالـــبة فـــي الأخـــذ بـــدســـتور 1950، 
وشـــريـــحة تـــطلب فـــي صـــياغـــة دســـتور جـــديـــد مـــلبيّاً لـــتطلعات الـــناس، ومـــؤســـساً لـــدولـــة تـــؤمـــن الـــحياة 
الـكريـمة مـن خـلال مـؤسـساتـها الـعصريـّة نـاتـجة مـن الاصـلاح المـؤسـسي، أو مـن احـداث مـؤسـسات 

جديدة تلبيّ حاجيّات الدولة وموجبات قوتها. 

من سمات دستور ١٩٥٠، يتحدث عن: 
 -نظام جمهوري نيابيّ. 

-الفصل بين السلطات الثلاث.  
-تفضيل السلطة التشريعية على بقيّة السلطات. 

-يفيد بضمان استقلال القضاء. 
-إحداث محكمة عليا تراقب دستورية الأنظمة والقوانين. 

 ومن عيوبه: 
-انّه لم يحل "العُقَدْ الخلافيّة". 

-تنص المادة الأولى على أنّ " الشعب السوري جزء من الأمة العربية ". 

9- قراءة في الدستور السوري-مركز دمشق للدراسات والحقوق المدنيّة
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 -تنــصّ عــلى أن "ديــن رئــيس الجــمهوريــة الإســلام "، و"الــفقه الإســلامــي هــو المــصدر الأســاســي 
 ." 10للتشريع 

دستور سبب الأزمة:  
                        يـُعتقد إلـى حـد كـبير بـأنّ الـدسـتور الـسوري يـشكل ركـن أسـاس مـن أركـان 
الأزمــة الــسوريـّـة، ولــذلــك أول مــا صــرحّ الــنظام بــإجــراء "الــتغيير" أعــلن عــن إجــراء تــغيير فــي المــواد 
؛ بـيد أنّ دسـتور ٢٠١٢، لـم  11الـدسـتوريـّة، مـنها عـلى سـبيل المـثال لا الـحصر ، إلـغاء المـادة الـثامـنة

، بـالـرغـم مـن  الـتطرق الـى الـتنوع المـجتمعي  12يسـتطع أن يـكون مـعبرّاً عـن الـحالـة الـوطـنيّة الـجامـعة

الــسوريّ، إلا إنـّـه لــم يســتطع بــلوغ الــتعاطــي الجــدي مــع هــذا الــتنوع، وأيــضاً مــسائــل مــثل" تــوســيع 
المـــجالـــس المحـــليّة"، بـــمعنى مـــركـــزيـّــة الـــدولـــة، حـــيث تـــراءى لـــلسوريـــين بـــأنـّــه لا تـــوســـيع مـــن صـــلاحـــيّات 
المــجالــس المحــليّة، مــع أنّ "المــجالــس لا تحــل الــقضايــا الــسياســيّة لــلبلاد"، أي المــشكلة فــي ســوريــا 
سـياسـيّة، وإن كـانـت لـها بـُعد إداري إلا إنـّها سـياسـيّة بـامـتياز، ولـعل، الـتقسيمات الـتي نـشاهـدهـا 

الآن وبعد سنوات الحرب تشي بأنّ مركزيّة الحكم ساهمت في تأسيس الأزمات وتفاقمها. 

حاجة إلى دستور ينهي الحرب: 
                                             مـــا يـــحتاجـــه الـــسوريـــين الـــيوم لـــيس الـــدســـتور، بـــوصـــفه 
كــدســتور، هــو أبــعد مــن ذلــك؛ يــحتاجــون إلــى دســتور يــنهي لــهم الحــرب، وطــي صــفحة الــنزاع 
والــــخلاف، ولا يــــمكن الحــــديــــث عــــن انــــهاء الحــــرب، بــــدون الــــتقربّ الــــعملي مــــن حــــل الــــقضايــــا 
الـــسياســـية الـــعالـــقة؛ أي إحـــداث الانـــتقال الـــديـــمقراطـــي، وقـــد تـــكون عـــمليّة صـــياغـــة الـــدســـتور 

الحاليّة هي عمليّة تمهيدية (وختاميّة) لذلك.  
عـــادةً مـــا تـــشمل عـــمليّة الانـــتقال مـــختلف عـــناصـــر الـــنظام الـــسياســـي مـــثل الـــبنيّة الـــدســـتوريـّــة 

والقانونيّة، والمؤسسات السياسيّة، وانماط مشاركة المواطنين في العمليّة السياسيّة. 
و"يــمكن اعــتبار عــمليّة الانــتقال الــديــمقراطــي قــد اكــتملت مــتى مــا تــوفــرت عــدة مــؤشــرات مــنها: 
وضـــع تـــرتـــيبات دســـتوريـّــة ومـــؤســـسيّة بـــالـــتوافـــق بـــين الـــفاعـــليين الـــسياســـيين الـــرئـــيسيين بـــشأن 
الـنظام الـسياسـي الجـديـد، وبـخاصـةً فـيما يـتعلق بـإصـدار دسـتور جـديـد، وتـشكيل حـكومـة مـن 

10 -مسألة الأديان، فقد جرى حولها سجال واسع في دستور ١٩٥٠ انتهى بوضع مادة تقضي بأن يكون دين رئيس 

الدولة هو الإسلام، و المادة كانت محصلة توافق تم بين عدة اتجاهات متشعبة بين أن يكون دين الدولة الاسلام وبين 
أن لا يجري اي ذكر للدين في محتوى الدستور. كان موقف مصطفى السباعي، زعيم الإخوان المسلمين، يومها موقفا 

توفيقياً وهو من اقترح  هذا النص كمخرج لتلك المسألة(حسب المؤرخ السوري نشوان الأتاسي في حوار مع كاتب 
السطور).

11 - هي المادة كانت تفيد بأن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع.

12 -لا يعترف الدستور ٢٠١٢ بوجود قضايا المكونات سياسياًّ، ولم تحل أي قضيّة الأقلياّت.
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خــلال انــتخابــات عــامــة تــكون حــرةّ ونــزيــهة، عــلى أن تــمتلك هــذه الــحكومــة الــقدرة والــصلاحــيّة 
عـلى مـمارسـة السـلطة واقـرار سـياسـات جـديـدة تـعكس حـال الانـتقال إلـى الـديـمقراطـيّة، فـضلاً 
عــن عــدم وجــود قــوى أخــرى تــنازع الســلطات الــتنفيذيـّـة والتشــريــعيّة والــقضائــيّة صــلاحــياتــها 

 " 13واختصاصاتها 

يـمكن الـقول انـّه عـند إكـمال عـمليّة الـدسـتور نكـون قـد وصـلنا إلـى نـهايـّة الحـرب ولـعل السـبب 
، وهـي كـانـت كـافـيّة لاخـتبار كـل المـسارات، ولـم يـنفع مـسار  14يـعود إلـى الـسنوات الـتي مـضت

واحــد مــن هــذه المــسارات، وذلــك إنّ المــسارات كــلها لــم تــؤشــر إلــى المســتقبل الــذي يجــد الــكل 
نـفسه فـيه، مـا يـعني أنّ الـدسـتور، وهـو عـادةً يـعالـج الـقضايـا الآنـيّة والمسـتقبل، فـقط يـمكن أن 

  . 15يكون معبرَاً ومحققاً لآمال الناس أفراداً وجماعات

13 -الخبرات العربيّة والدولية لصياغة الدستور-كارلوس داوود -المؤسسة اللبنانيّة للسلم الأهلي الدائم

14 -لم تعد الحالة السوريّة تتحمل الحرب، وثم مقدرات الحرب قد نفد تماما سورياًّ، وربما لذلك عقد مصالحات محليّة 

باتفاقات انفردايّة وهو مؤشر على انّ الناس يرغبون بعمليّة السلام، والدخول في العمليّة السياسيّة.

15 قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ والذي صدر في ٢٠١٥، وفي جلسته ٧٥٨٨ يحدد مسار الحل بشكل كامل، أضف إلى ذلك انّ 

غالبيّة الأبحاث التي تتحدث عن العمليّة الإنتقاليّة تختصر العمليّة ببناء دستور جديد.
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 (2)

هندسة الدستور: كتابة، صياغة، لجنة، فعاليةّ أو مؤثرات 
العمليةّ 

                الـدسـتور، هـو لـيس بـوثـيقة عـاديـّة، ولا يـمكن الـعمل عـليها، وهـندسـتها بـالـطرق وبـأسـالـيب 
تــــقليديـّـــة، ومــــنذ مــــا بــــعد الــــثمانــــينيات الــــقرن المــــنصرم تــــغيرّ شــــكل التــــعاطــــي مــــع الــــدســــتور قــــالــــباً 
ومــضمونــاً. فــهو بــحاجــة الــى أيــادِ مــاهــرة بــكل تــأكــيد لــكنه بــحاجــة إلــى شــرعــيّة. وفــي ظــل المــعطيّات 
الــدولــة الحــديــثة، فإنّ الــدول لا تتجــلى فــي الســلطات، ولا فــي نــخبها فحســب انـّـما أبــعد مــن ذلــك، 
الأمـــــر الـــــذي يســـــتدعـــــي الـــــى الـــــبحث مـــــعمقاً. مـــــا يـــــعني انّ هـــــندســـــة عـــــمارة الـــــدســـــتور تـــــحتاج الـــــى 
مــهندســو الــدســاتــير والــى مــن لــه مــصلحة فــي هــذه الــدســاتــير ومــن هــو حــارســاً وصــاحــب المــصلحة 

الأولى في الدستور الجيد. 
عـــصر الـــسوري، هـــو عـــصر الـــذي يُحـــرر، ولـــلمرة الأولى الـــدســـتور مـــن أيـــاد الـــنخبة، وتـــصبح عـــمليّة 

مجتمعيّة-سياسيّة-مدنيّة تعطي الرسم البياني لدولة حديثة. 

كِتابةَ الدستور: 
                    تــبيّن إنّ مــسألــة كــتابــة الــدســتور، مــسألــة شــائــكة ســوريـّـاً، وعــند الإســتفسار مــن 
أحـد الانـاس، مـاذا تـتمنى مـن الـدسـتور الـقادم، سـرعـان مـا يـقول: لسـت خـبيراً قـانـونـيّاً، بـظنّه وكـما 
الــــسوريــــون اعــــتادوا عــــلى عــــادة " الــــنخبة تــــكتب الــــدســــتور" فــــانّ أمــــر مــــشاركــــة الــــكل فــــي الــــعمليّة 
الــدســتوريـّـة أمــر جــديــد عــليهم. الــرائــج ســوريـّـاً إنّ الســلطات تــقرر وهــي تــختار لــجنة الــصياغــة وهــي 

تصدر وتنشر.  

عمل جماعي: 
                  ثلاثة أطراف يكتبون الدستور: الساسة، القانونيون، المجتمع المدني. 

وأثــبتت تــجارب الــعقود الأخــيرة إنّ الــدســتور عــمليّة ســياســيّة بــامــتياز وعــمليّة قــانــونــيّة، كــما ولــه بـُـعد 
مـجتمعي كـونـه يـمسّ بـشكلٍ مـباشـر لـيس نـظام الـحكم أو المـؤسـسات فحسـب إنـّما مـا يـمس الـحالـة 
المـــــجتمعيّة فـــــي كـــــل جـــــوانـــــبها، والـــــذي مـــــا يـــــلبث ويـــــضعنا أمـــــام اســـــتحقاق كـــــبير، وهـــــو تـــــقديـــــم دور 

16للمجتمع المدني في العمليّة الدستوريّة، لإنّه:  

16 -منذ ما لا تقل عن اربع عقود انخرط المجتمع المدني في عمليّة بناء الدساتير، وأثبتت التجارب المقارنة انّ وجود 

المجتمع المدني في العمليّة الدستوريّة لا يعني وجود الحيّز المجتمعي في العمليّة فحسب انّما وجوده يكتسب الدستور 
مشروعيته وشرعيته أيضاً.
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-هو الطرف الذي يمكن أن يعبر عن الصالح العام. 
-الطرف الذي يعبر عن المصلحة المجتمعيّة.  

-الطرف الذي له دور الحرص على المسائل الحقوقيّة وبناء المؤسسات، وتعزيز مكانة الدولة. 
-لا مصلحة سياسيّة، لها بُعدْ سلطة في العمليّة. 

-يمكنه أن يقدم نفسه، وسيطاً، حين تحتدم النقاشات، وتتفاقم الخلافات، وتقدم حلولاً. 
تجدر الاشارة انّ دور القانونيين في عمليّة الدستور: 

-دور تقني أكثر، بمعنى فنيين. 
هـــــم مـَــــنْ يـــــحولـــــون الـــــنص الـــــعادي إلـــــى نـــــصٍ دســـــتوري. أي يـــــضعون الـــــنص أو المـــــبادئ بـــــصيغة -

17دستوريّة. 

صياغة الدستور:  
                    عـمليّة صـياغـة الـدسـتور هـي عـمليّة شـائـكة، ولا تـتم بـسهولـة، ولا يـمكن أن 
تــضع دســتوراً جــاهــزاً أمــامــك أو تــضطلع عــليه وتــنقله بــصياغــاتــه لــيكون دســتور بــلدك الــذي 

مزقته الحرب والنزاعات. 
وتـنصحنا الـخبرات الـدسـتوريـة بـتجنب عـملية )الـنسخ، والـلصق( وهـنا أيـضاً نـحتاج لـيس إلـى 
الــقانــونــيين فحســب إنــما الــنخبة المــجتمعيّة حــتى تــتمكن لــجنة صــياغــة الــدســتور مــن صــياغــة 

دستور على مقاس طموحاتنا وتطلعات مجتمعاتنا وحقوق أفرادنا. 
الكل يكتب الدستور من خلال ممثليهم وشخصٌ واحد ماهر يقرأ في الأخير. 

لا يـقف حـدود الـعمل لـدى لـجان صـياغـة الـدسـاتـير فـي حـدود إنـجاز الـدسـتور، إنـّما أبـعد مـن 
ذلـك، ولـعل إنـجاز الـدسـتور )ربـما( يـكون الهـيّن مـقابـل إنـجاز الأهـداف الأخـرى. هـذا بـالنسـبة 
لـلدسـاتـير الـتي تـُصاغ فـي ظـروفٍ تـختلف عـن الـظروف الـذي تـحيطنا، فـكيف سـيكون الـحال 
إذاً مــع لــجنة صــياغــة الــدســتور الــسوريـّـة، فــالــحالــة الــنزاعــيّة لاتــزال طــاغــية وقــائــمة عــلى قــدم 
وســـاق، فـــضلاً عـــن التحـــديـّــات والمـــخاطـــر الـــتي تـــواجـــه الـــبلاد، ونـــاســـها، مـــا يـــشي بـــأنّ الـــبلد 

مازال معرضّاً لخطرٍ داهمٍ، أو انزلاقٍ خطير. 
"تجـدر الإشـارة إنّ مـهمّة إنـجاز الـدسـاتـير فـي دول"الـربـيع الـعربـيّ" تـختلف مـن حـيث المـهمّة 
والــصياغــة والــفحوى عــن الــدســاتــير فــي الــبلدان الأخــرى، وحــتى إنـّـها لا تشــبه دســاتــير دول 

أوربا الشرقيّة، أو الدول التي أنُشئت ما بعد سقوط"الإتحاد السوفيتي"". 
قــد يــتراءى لــلعامـّــة إنّ مــهمّة لــجنة صــياغــة الــدســتور هــو إنــجاز الــدســتور، وتــنتهي المــهمّة مــع 
انـــــتهاء الـــــصياغـــــة؛ كـــــان هـــــذا الأمـــــر مـــــقبولاً ومـــــعقولاً قـــــبل أقـــــل مـــــن نـــــصف قـــــرن، حـــــيث كـــــان 

17 -راجع التجربة الليبيّة، خاصة الورقة النقاشيّة" صياغة مشروع الدستور: تجارب مقارنة ودروس المسفادة" يونيو 

٢٠١٣- المؤسسة الدوليّة للديمقراطيّة والانتخابات.
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الـــدســـتور ينُجـــز مـــن قـــبل أهـــل الاخـــتصاص الـــقانـــونـــي، بـــيد إنـّــه ومـــنذ ٤٠ ســـنة الأخـــيرة تـــغيرّ 
الـحال مـع لـجان صـياغـة الـدسـاتـير وأهـلها، إذ إنّ دور أهـل الاخـتصاص-الـخبراء الـقانـونـيين 

يأتي في المرحلة الأخيرة من العمليّة الدستوريّة. 
وتــغيرّت أهــداف لــجان صــياغــة الــدســتور مــع الــتغيير الــذي حــصل فــي بــناء الــلجنة مــن حــيث 
الأعــضاء، إذ أنّ غــالــبيّة أعــضاء الــلجنة مــؤلــفة لــيس مــن الــقانــونــيين-الــخبراء فحســب إنـّـما مــن 
الـفاعـليين فـي حـقل المـجتمع المـدنـي، ومـن الـسياسـيين مـا يـعني إنّ تـطويـر مـفهوم الـلجنة جـلب 
معه مسؤوليات)تبعاً للحيزّ الذي أتى منه عضو اللجنة(، وأهدافٍ عدّة، أحداها: الدستور. 

أعضاء اللجنة الدستوريةّ:  
                                    مــن الــصحيح، وكــون إنّ الــبلاد فــي حــالــة الــنزاع، واســتحالــة إجــراء 
، هــــو مــــن الــــخيارات المــــقبولــــة، خــــاصــــةً إنه ثــــمّة تــــخويــــل لأطــــراف  18الانــــتخابــــات فإنّ خــــيار الــــتعيين

النزاع بترشيح ممثليها ليكونوا مفوضي العمليّة الدستوريّة- أعضاء اللجنة .  
الأمـر بالنسـبة للمشهـد الـسياسـي مـعقّد بسـبب الـتباس فـي عـمليّة الـتمثيل، فـربـما مـن هـو مـقبولاً 
لــــدى المــــؤســــسة الــــسياســــيّة، مــــرفــــوضــــاً مــــن قــــبل الــــناس. يـُـــصعب الــــتدخــــل فــــي هــــذا الــــشأن، وحــــتى 
المـــبعوث الـــخاص مـــن الاســـتحالـــة بـــمكان الـــتدخـــل فـــي اخـــتيار الأســـماء؛ بـــيد انّ مـــن السهـــل الـــقيام 
بــعمليّة الــتوازن مــن خــلال اخــتيار أســماء أعــضاء لــقائــمة الــثالــثة أي قــائــمة الأمــم المتحــدة -المــجتمع 
المــدنــي، ونــال هــذا الأمــر رضــا غــالــبيّة المــنظمات المــجتمع المــدنــيّ بــل قــيموه بــالــعمل المــتقدم والمــهم 
لــدفــع المــجتمع المــدنــيّ بأن يــكون منخــرطــاً فــي هــذه الــعمليّة الــتي نــجاحــها هــو تــتويــجٌ كــامــلٌ لــعملية 

الانتقال السياسيّ والديمقراطي. 
ورأى مـــمثلو عـــدد مـــن المـــنظمات، عـــند اجـــتماعـــهم فـــي مـــقرّ بـــرجـــاف، ونـــحن مـــنهم، انـّــه عـــند عـــمليّة 
اخـــتيار الأســـماء مـــن الأهـــميّة بـــمكان الأخـــذ بـــعدد مـــن المـــعايـــير، وهـــي مـــعايـــيرٌ يـــجب أخـــذهـــا بـــعين 
الاعــتبار بــحيث أنّ اقــتراح الأســماء مــن المــجتمع المــدنــي، وكــونــه المــعبرّ الــحقيقي لــقضايــا المــجتمع 

وحريات أفراده، و المعايير هي: 
-مــن يـُـقترَح أســمه يــجب أن يــكون لــه بــاع طــويــل فــي الــنضال فــي قــضايــا الــشأن الــعام ولــه تجــربــة 

حراكيّة متراكمة حتى قبل انطلاق الثورة. 
-أن يـكون صـاحـب الأثـر، ومـعروفـاً لـدى الـغالـبيّة لأنـّه عـند المـناقـشة فـي عـمليّة الـدسـتور يـحتاج الـفرد 

الى نواياه في النقاش. 

18 منذ دستور ١٩٥٠ أي ما بعد الخمسينياّت القرن المنصرم لم تشهد سوريا خيار الانتخابات بخصوص اختيار أعضاء 

اللجنة الدستوريّة، كل العملياّت بخصوص الدستور تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل السلطة التنفيذيّة، وهذا ينطبق على 
دستور ٢٠١٢ أيضاً.
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-يتحــلى بــالــنزاهــة والــصدق وروح المــبادرة، والــلباقــة، وقــادر عــلى بــناء الــجسور وزرع أو بــناء الــثقة 
ويــــخاف ويــــتفهم تــــطلعات الآخــــر الــــذي مــــعه فــــي الــــنقاش، ويــــؤمــــن بــــالــــتوافــــقيّة والشــــراكــــة والمــــنطق 

الجماعي. 
-يـجب أن يـكون مـن مـنظمة مـدنـيّة ومـسؤولاً فـيها لا فـرداً عـاديـّاً، لـكي يـشعر بـالمـسؤولـية الجـماعـيّة، 
ويـقدم الـصالـح الـعام عـلى الـصالـح الـخاص. ويـؤمـن بـالانـفتاح عـلى الـكل دون الـنظر فـي الـجنس أو 

نمط التفكير. 
-مـن الافـضل أن يـكون قـد حـضر جـولـة عـلى الأقـل مـن جـولات المـباحـثات فـي جـنيف، ولـه حـاضـنة أو 

يملك مجموعة من الأصدقاء ذوات خبرة والثقل. 
-يـؤمـن بـسعادة المـجتمع وبـأهـمية دولـة المـؤسـسات وبـمسألـة الحـريـّات ومـطلعاً عـلى تـجارب دسـتوريـّة 

عالميّة ومحليّة. 
-يحسن التواصل مع أفرقاء من المعارضة والنظام ويعرف ويقدر الأدوار. 

-يجب أن يكون محسوبا التوزع الجغرافي عند اختيار الاسماء. 
مــــــا أوردنــــــا أعــــــلاه، وذلــــــك لّأهــــــمية مــــــن يــــــحضر ويتــــــمتع بــــــصفات تــــــم ذكــــــرهــــــا، لأجــــــل أن لا يــــــشعر 

مجتمعاتنا بالغبن والتهميش كما في الأزمنة السابقة. 

ويـُفَضّلْ أن يـكون هـناك خـمسة لـجان تـعمل بـمسؤولـية مـهنية وتـاريـخية وأن تـكون مـتوازنـة مـن حـيث 
الجنس والقومية من جهة، ومن جهة أخرى من حيث المعارضة والنظام والمجتمع المدني 

وخمس  لجان للصياغة هي: 
اللجنة الأولى: ديباجة والحقوق وسيادة الدستور والإنتخابات ...الخ. 

اللجنة الثانية: الفصل بين السلطات والحكومة والعلاقة بين إختصاصات السلطات . 
اللجنة الثالثة: الحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية. 

اللجنة الرابعة: القضاء والقانون. 
اللجنة الخامسة: الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحالية والإدارات . 

مشروعيةّ اللجنة الدستوريةّ:  
                                    تعطي الشرعية للجنة الدستورية المرتقبة أربعة معطيّات: 

1- قـــــرار أمـــــمي ٢٢٥٤، وهـــــو قـــــرار فـــــي فـــــقرتـــــه الـــــرابـــــعة يتحـــــدث بـــــشكل صـــــريـــــح عـــــن  "الإصـــــلاح 
 ." 19الدستوري

2-مخرجات مؤتمر "سوتشي". 

19 راجع فحوى وفقرات قرار الذي صدر من الأمم المتحدة، في ٢٠١٥ وخاصة الفقرة الرابعة المتعلق ب"الاصلاح 

الدستور".
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3-مــوافــقة ســوريــا -الــنظام والمــعارضــة-عــلى مــسألــة تــشكيل الــلجنة الــدســتوريـّـة، وعــلى أســاس هــذه 
الموافقة أرسل الطرفين كل من جهته قائمة بأسماء مرشحيه.  

4- إنّ طـــرفـــا مـــؤســـسي الأزمـــة مـــع المـــؤســـس الـــخارجـــي )الـــعامـــل الإقـــليمي(، كـــانـــا عـــلى بـــينةٍ مـــن 
اقـــتراح المـــبعوث الـــخاص فـــي قـــولـــه: ٥٠ اســـم مـــن الـــنظام، و٥٠ مـــن المـــعارضـــة، و٥٠ مـــن المـــجتمع 
المــدنــي، ومــن المــلفت لــلنظر إنّ الــطرفــيين لــم يــعترضــا عــلى أســماء مــرشــحي الــطرف الآخــر غــير أنّ 

"دوَل سوتشي " اعترضت على قائمة الأمم المتحدة أولاً، وثم على بعض الأسماء. 
وهناك ثلاث خيارات يمكن أن تساهم في شرعَنةَ العمليّة الدستوريّة : 

الـخيار الأول :إعـطاء دور لمـؤسـسة الـقضاء وهـذا يـحتاج إلـى إحـداث المـحكمة الـدسـتوريـة وكـون 
الــهيئة تــأخــذ شــرعــيتها بــتواجــد أطــراف الــصراع وأيــضاً مــمثلين عــن المــجتمع المــدنــي ومــدعــم بــقرار 
أمـمي فـإنـه مـن الـسهولـة بـمكان طـلب مـن الأطـراف الثـلاثـة اقتـراح اسـماء مـؤهـلة لـلمحكمة الـدستـوريـة 

ليتم تخويلها لتصدير أو نشر الصيغة النهائية للدستور . 
الـخيار الـثانـي :دعــوة إلــى عــقد مــؤتــمر وطــني يــحضره مــمثلون عــن الــنظام والمــعارضــة والإدارة 
الـذاتـية وقـادة المـجتمع المحـلي يـقترحـها المـجتمع المـدنـي بـحيث يـكون هـذا المـؤتـمر مـتوازن مـن حـيث 
الـحضور ومـعبر عـن المشهـد الـسوري ويـحضره أشـخاص مـعروفـون بـنزاهـتهم ووطـنيتهم وتـتمخض 
عـن المـؤتـمر لـجان وطـنية مـصالـحة (وإصـلاحـات ولـجنة الـحكماء تـفوق صـلاحـياتـها عـن أي مـؤسـسة 

ماعدا الدستور). 
الـخيار الـثالـث: اصــدار قــرار مــن الأمــم المتحــدة تشــرعــن الــعمليّة وتحــدد خــطوات الــعمل لــدخــول 

الدستور في طور التنفيذ، وايضا اجراء الانتخابات.  

الملكيةّ الوطنيةّ للدستور:  
                                     يـمكن الـقول انّ هـناك ثـلاثـة مـؤشـرات تحـدد مـلكيّة الـدسـتور وتـزيـل 

الغبار عنها: 
-تــرتــبط مــلكيّة أي دســتور، بــمدى مــشاركــة الــناس فــي صــناعــته مــن خــلال اطــلاق بــرامــج مــدروســة، 
بـــحيث لا تخـــلق مـــعوقـــات لـــسير عـــمليّة الـــلجنة، وتـــفتح الآفـــاق أمـــا الـــناس لـــتقديـــم رؤاهـــم، والـــتعامـــل 
بــشكل شــفاف مــع مــقترحــاتــهم، لــكي يــتاح لــهم مــتابــعة الــعمليّة والــتفاعــل مــعها، حــينذاك ســيشعرون 

 ! 20بملكيته

لا يــختلف أحــد بــإنّ مــسألــة الــدســتور مــسألــة ســياديـّـة، وتــعود مــلكيتها إلــى الــسوريــين، ولا نــعتقد إنّ 
أحـداً مـا مـن أي طـرف خـارجـيّ سـحب هـذه المـيزّة مـنهم. الـدسـتور لـهم، ومـلكيته تـعود إلـى الـسوريـين 

حصراً.. 

20 راجع عن ملكيّة الدستور ورقة تحت عنوان"وضع الدستور والاصلاح الدستوري: خيارات عمليّة"-انتربيس.

- ! - 37



إنّ قــصة مــلكيّة الــدســتور قــصة مــعقّدة، وعــويــصة، وســبق إنْ حــصل خــلاف حــول قــصة"المــلكيّة" مــن 
قـــبل الـــدول الـــتي عـــاشـــت وعـــاشـــرت الـــنزاعـــات الـــداخـــليّة، وحســـب الـــخبرات، فـــإنّ هـــناك دســـتور تـــم 
إحـــضاره جـــاهـــزاً مـــن قـــبل الـــدولـــة المـــهيمّنة عـــلى تـــلك الـــنزاعـــات، وكـــما أنّ بـــعض مـــن الـــدســـاتـــير تـــم 
الــتدخــل فــيها خــارجــيّاً بــشكل مــباشــر، وغــير مــباشــر أيــضاً، ويحــدث ذلــك إذا كــانــت أطــراف الــنزاع 
غير مؤهلة لإحداث الاتفاق حول مضامين الدساتير أو السير في عمليّة التفاوض وتاليّاً السلام. 
بــيد أنّ حــال الــسوريــين الــيوم يــختلف بــدرجــات عــالــيّة عــن حــال تــلك الــدوَل، حــيث أنّ هــناك إصــرار 
أمـــمي عـــلى أن يـــكون لـــلسوريـــين دور أســـاســـي فـــي صـــياغـــة دســـتور بـــلادهـــم، وبـــدا ذلـــك مـــن خـــلال 
الــــتعامــــل مــــع لــــجنة صــــياغــــة ســــوريـّـــة، وحــــتى الــــخبراء هــــم خــــبراء لا دور ســــياســــيّ لــــهم، وســــيكون 

الدستور، ومسألة الانتخابات برعاية الأمم المتحدة حسب القرار ٢٢٥٤. 

مؤثرات أو أداة التغيير العام:  
                                         إنّ مــرحــلة إنــجاز الــدســتور كــفيلة بــإحــداث أحــوالٍ كــثيرةٍ عــلى 

مستوى السياسة والمجتمع، إنّ الأهم يتلخص في: 
، وتــــساهــــم فــــي تــــغيير  21-تحــــدث تــــغييراً فــــي حــــال الــــقوى الــــسياســــيّة، والاجــــتماعــــيّة، والإقــــتصاديـّـــة

مـقاربـاتـها مـن كـون لـها أهـداف ومـقاربـة حـزبـيّة إلـى كـونـها تـساهـم فـي الـعمليّة الـوطـنيّة، مـا يـترتـب 
على هذه القوى السيّاسيّة إجراء تغيير في نمط تفكيرها ومسؤولياتها ومقارباتها. 

و"مــــما لا شــــك فــــيه أن الــــدســــتور الــــذي يــــسعى إلــــى تــــحويــــل الــــعلاقــــات الإجــــتماعــــيّة والاقــــتصاديــــة 
سـيواجـه بـشكل مـؤكـّــد مـقاومـة مـن قـبل المـوسـيريـن وأصـحاب الأمـتياز الـذيـن يـتمتعّون عـادةً بـالـنفوذ 

والمهارات الكافيّة لتقويض الدستور" 
وإذا كـانـت الـعمليّة الـدسـتوريـّة تـشكل وتـعبرّ عـن جـزء مـن مـصلحتها، فـإنـّها بـذلـك تـكون مـجبرةً عـلى 
بـلورة قـيمٍّ واسـلوب حـياةٍ جـديـدةٍ فـي وسـط جـمهورهـا، وقـواعـدهـا الـسياسـيّة، بـالمـختصر تحـّـــدث تـحوّل 
كــبير فــي جســد هــذه الــقوى مــع انخــراطــها فــي الــعمليّة الــوطــنيّة، لانـّـها وان كــانــت تــصنف الــدســتور 
عـــلى إنـّــها عـــمليّة ســـياســـيّة-قـــانـــونـــيّة مـــجتمعيّة إلا إنّ فـــي بـــعدهـــا الـــعميق عـــمليّة وطـــنيّة، فـــهي تحـــرر 
المـجتمعات مـن بوـتـقتها وتـقوم بـانخـراطـها فـي الـعمليّة الأشـمل وهـي : الوـطنـيّة مـع ضـمان حـقوق تـلك 

المجتمعات المتنوعة والمتعددة. 
-تَحـدّثْ الـلجنة الـدسـتوريـّة انـقلابـاً عـلى مسـتوى الـناس ومـفاهـيمّهم، إذ إنّ لـدى أي لـجنة طـموح أن 
يــكون الــدســتور الــذي تنجــزه مــقبولاً مــن قــبل الــناس، مــا يــعني بــأنـّـه يــترتــب عــلى الــلجنة مــسؤولــيات 

أهمها: 
آ-تــوعــيّة الــناس عــلى أهــميّة الــدســتور، وبــلورة المــفردات الــدســتوريـّـة فــي أوســاط الــناس وذلــك لأجــل 
خــلق ثــقافــة الــدســتور وأهــميته ومــكانــته ومــفاعــيله فــي حــياة المــجتمعات والــدول، ويـُـقال إنّ الــدســتور 

21 راجع ورقة" أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عمليّة صياغة الدستور التونسي؟"-مركزبرونجز الدوحة ٢٠١٤
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الـذي يـؤسـسه الـناس مـن خـلال الـتفاعـل مـع الـلجنة الـدسـتوريـّة وتـقديـم مـطالـبها هـو دسـتورٌ يكتسـب 
الشرعيّة أكثر من شرعيّة أي برلمان أو مفوضيّة أو أي مجلس تأسيسيّ. 

ب-عــمليّاً تمهــد لــلمواطــن الــفاعــل مــن خــلال تــمريــنهم عــبر حــضور الــناس لــلندوات والمــناظــرات ورفــع 
المــطالــب، فــي حــياة الــدولــة ومــؤســساتــها، خــاصــةً إنّ الــعقود الخــمسة الــتي مــرتّ عــلى الــناس كــانــت 
ســــنواتُ جــــمودٍ عــــلى مســــتوى المــــشاركــــة فــــي الــــحياة الــــسياســــيّة وفــــي قــــضايــــا الــــشأن الــــعام، وهــــنا 
المـسؤولـيات تـكون مـضاعـفة وتـتطلب جهـداً جـديـّاً مـضاعـفاً وذلـك تـعويـضاً لـلعقود الـتي مـضت وتـهيئةً 
لمـواطـنين فـاعـلين يـعززون مـكانـة الـدولـة ويـقدّرون عـمليّة السـلام ومـواطـنين فـاعـلين قـادريـن عـلى تـجاوز 

  . 22المحن ويتكابرون على المآسيّ لأجل الصالح العام

ورقة بيضاء:  
، قـــد يـــكون  23                  ومـــن المـــسائـــل الـــشائـــكة فـــي الـــعمليّة الـــدســـتوريـّــة خـــيار ورقـــة بـــيضاء

الانــطلاق فــي دســتور جــديــد بــمثابــة حــلم يــراود جــميع الــسوريــين، فــي ظــل الانــقسامــات والــرؤى بــما 
يـتعلق  فـي مـسالـة الحـريـات وتـوزيـع السـلطات ومـسألـة شـكل وهـويـّة الـدولـة واسـتحداث وإزالـة بـعض 
مـــن المـــؤســـسات، إلا أن الانـــطلاق بـــالـ"ورقـــة الـــبيضاء" أمـــر صـــعب وقـــد تـــواجـــه الـــلجنة الـــدســـتوريـــة 
صـــعوبـــات وتـــصل إلـــى طـــريـــق مســـدود، وتـــنعكس ســـلباً عـــلى مـــا يـــتطلع إلـــيه الـــسوريـــون وهـــذا الأمـــر 
واجهـته غـالـبية الـدول الـتي أسسـت لـنفسها دسـتوراً جـديـداً بـعد الـنزاعـات، ولأنّ جـزء مـن الـسوريـين 
يـــــرون إنّ مـــــسألـــــة تـــــعديـــــل دســـــتور2012 هـــــوبـــــمثابـــــة إجـــــراءات تـــــعسفية، ولـــــيس الـــــغايـــــة مـــــنها بـــــعث 
تــطمينات واســتجابــة لــلاســتحقاقــات المــرحــلة، مــثلها مــثل اي إجــراء اتخــذتــه الــحكومــة لــوقــف الحــراك 
فـإنـّه بـات دسـتور 2012 دسـتوراً غـير مـقبولاً لـدى الاطـراف الـسياسـيّة المـعارضـة وايـضاً لـدى غـالـبيّة 
المــكونــات الــقومــيّة، والــديــنيّة الأخــرى، وبــالمــثل كــون إنّ المــعارضــة روّجــت لــدســتور 1950مــنذ 2005 
فـإنّ الـنظام يـرفـض ذلـك، ويجـد فـيه جـزء مـن أدوات المـعارضـة والانـقلاب عـلى الـحكم فـي هـذه الـحالـة 
سـيكون مـناسـباً لـو أخـذت "الـلجنة الـدسـتوريـة الـتي أسُسـت خـصيصاً" كـل دسـاتـير سـوريـا إضـافـةً 
إلــــى أوراق "أســــكو " بــــخصوص دســــتور ســــوريــــا مــــع دســــتور 2012 ووثــــيقة "الــــعقد الإجــــتماعــــي" 
لــــلإدارة الــــذاتــــية، ودســــتور المجــــلس الــــوطــــنيّ الــــكُرديّ، بــــالإضــــافــــة إلــــى أوراق دســــتوريـّـــة لــــلمكونــــات 

السياسية السورية المعارضة ومسودة مشروع الدستور الروسي. 

22 -هنا يقوم المجتمع المدني دوراً رئيسياًّ من خلال برامج مثل "التربيّة المدنيّة"، وتكون هذه البرامج مهمّة أثناء عملية 

صياغة الدستور.

23 - تنصحنا ورقة " صياغة مشروع الدستور: تجارب مقارنة ودروس مستفادة" بخصوص ليبيا، بتجنب خيار"ورقة 

البيضاء" وترى الورقة بأن هذا الخيار ستخلق معوقات أمام لجنة الصياغة؛ بيد اننا نرى خيار "ورقة بيضاء" مع الأخذ في 
عين الاعتبار كل الدساتير الصادرة في سوريا وأوراق دستورية من نتاج ورشات عمل حول الدستور السوري.
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 اشكالات السيادة وعمليةّ الدسترة:  
                                           قـد يـتفق مـعنا الـكثيرون أنّ مـسألـة الـسيّادة، بـمفهومـها 
الـتقليدي، هـي محـل الـلُبس، خـاصـةً بـعد ٢٠١١، وتـأزمـّـت مـسألـة الـسيادة مـع مـرور سـنوات الحـرب 
والــنزاع فــي الــجغرافــيّة الــسوريـّـة، الأمــر الــذي أثــار الــشكوك حــول مــاهــيّة الــحكومــة، ومــدى مــكانــتها 
وشـرعـيتها لـدى الـسوريـين، فـي وقـت أنـّها -أي الـحكومـة- لـم تسـتطع خـاصـةً مـا بـعد ٢٠١١ الـحفاظ 
عـلى الـسيّادة،; كـما يـراهـا المـعارضـة، فـضلاً عـن أمـور أخـرى لـها مـثل دلالـة الـقرار أو لـنقَُل إصـدار 
أي قـــرار مـــن قـــبل الـــحكومـــة الـــسوريـّــة كـــان بـــإمـــكان الـــطرف الـــحامـــي لـــلنظام شـــطبه، مـــا يـــعني أنّ 
الــسوريــين بــالــفعل أمــام مــعضلة الــسيّادة. لــيس هــناك طــرف ســوري يــمكنه أن يــكون صــاحــب قــراره 

عمليّاً. 
والــسيّادة فــي زمــن الحــرب تــكون عــلى غــير مــا هــي عــليه فــي زمــن الســلام؛ وكــما أنّ الــسيّادة فــي 

العقود الأخيرة تغيرّت مفهومها، حيث: 
والــنظر إلــى الــسيادة بــمنطق الــعلاقــات الــدولــيّة قــبل خــمس عــقود يــقع صــاحــبه فــي فــخ العجــز عــن 
مـعرفـة مـا أنـتجه الـعقل الحـديـث بـعد الـتطورات عـلى مسـتوى المـعلومـاتـية، أو الأصـح الـعولمـة، فـنحن 

 . 24أمام حالة وهي أنّ لكل دولة سيادتين

انـّـه لا يــوجــد حــالــياً مــا يــدعــى بــالــسيادة، فــسيادة الــدولــة الــيوم مــقيدّة بــقيديــن: داخــلي)الــدســتور(، 
وهــــذا الأمــــر هــــو أحــــد الأســــباب الــــرئــــيسيّة لإنــــطلاقــــة الــــثورة، و خــــارجــــي )الــــقانــــون الــــدولــــي الــــعام( 
بالإضافة إلى تقييدها بحقوق الإنسان و الاخيرة لها طابعين: داخلي )وطني( و خارجي)دولي(. 
 لا يـمكن الحـديـث عـن الـسيادة بـمفهومـها المـطلق فـي ظـل عـالمـية حـقوق الإنـسان أو الـقانـون الـدولـي 

الإنساني الذي يعتبر خروجاً عن مبدأ السيادة التقليدي. 
ومــن  أحــقيّة الأمــم المتحــدة الــوقــوف عــند مــسالــة انــتهاكــات حــقوق الإنــسان وحــتى يــحق لــها الــتدخــل 

المباشر. 
- إنّ الأمـــم المتحـــدة لا تـُــعتبر مـــن الأطـــراف الـــخارجـــيّة بـــل تـــعد الـــداخـــلية والـــخارجـــية، يـــهمّها الأمـــن 
والسـلم الـدولـيين، كـما لا تـعبرّ عـن مـصلحة سـياسـيّة لأي دولـة، فـهي غـطاء أمـمي مـؤهـل لـلعب أدوار 
فـــي المـــسائـــل الـــداخـــليّة لـــلدول وفـــي المـــسائـــل الـــخارجـــيّة؛ عـــدا ذلـــك فـــإنّ  ســـوريـــا جـــزء مـــن الأســـرة 

الأممية وتشارك في مداولاتها. 
فـي ظـل تـعاكـس مـقاربـة المـعارضـة والـنظام للحـل الـسياسـيّ، واحـتدام حـدة الـنزاع، والـصراع عـلى 
الســلطة مــن قــبل الــطرفــين، ومــا تــركــه هــذا الــنزاع مــن آثــارٍ بــليغةٍ وهــي كســر إرادة الــسوريــين )فــي 
المــقام الأول(، والــذيــن مــا أنــفكوا ولــعبوا أي دور فــي الــحياة الــعامــة، مــا يــعني إنّ الــوقــوف فــي وجــه 
الأمـــم المتحـــدة، مـــن قـــبل الـــنظام، أو المـــعارضـــة، يـــشي بـــشكل أو بـــآخـــر الـــبقاء عـــلى تـــفاقـــم الأزمـــة، 

وإهلاك السوريين إلى حد لا متناهِ. 

24 - مسألة السيادة أصبحت شعار، ويتم استغلالها لتشويه أهميّة اللجنة الدستوريّة من جهة، ومن جهة ثانية يشبه شيء 

من المزاودة الوطنيّة؛ مع انّ عملية بناء الدستور يعني المساهمة في صياغة السيادة نفسها.
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الاصلاح الدستوري:  
                            ذكـر هـذا المـصطلح فـي الـفقرة الـرابـعة مـن الـقرار الأمـميّ ٢٢٥٤، عـمليّاً. 
-تـقنيّ بـقدر مـا أنّ عـمليّة الإصـلاح الـدسـتوريّ  لا يـُقتصر الـنظر إلـى هـذه المـصطلح كـجانـب وظـيفيّ
هــو مشــروع مــتكامــل، هــو لا يــرمــم الــدســتور، كــما يــتصور الــبعض، ولا يُشــطبّ عــلى بــند أو يــزيــد، 
إنـّـما يــؤســس لــلبلد عــمارة دســتوريـّـة جــديــدة مــحققاً شــرط الإســتدامــة وومــؤســساً لــدولــة الــقانــون عــلى 

نفس المقياس؛ وقبل كل شيء هي عمليّة انتقاليّة. 
"، وتــعرجــنا إلــيه قــليلاً كــمصطلح، لأدركــنا أنّ ذكــر  25لــو تــمعناّ بــعمق مــصطلح"الإصــلاح الــدســتوريّ

هــــذا المــــصطلح فــــي بــــطن الســــلال الأربــــعة يــــوحــــيّ، وبــــذكــــاء بــــالــــغ، إلــــى تــــأســــيس مــــرحــــلة جــــديــــدة. 
فـالإصـلاح لا يـعني الـترمـيم، والـدسـتور الـذي يـعانـي مـن "الـعُقّدْ الـخلافـيّة" لا يـُرمـم إنـّما يـُبنى عـلى 

ركّامه. 
دلالـة "الإصـلاح" هـنا، هـي دلالـة الـبناء، وأيّ مـبنى لا يسـتقيم إنْ لـم يـُعمّر مـن الأسـاس، مـا يـعني 
أنـّـه بــوســع "الإصــلاح الــدســتوريّ" أن يــأخــذ محــل الســلال الــثلاثــة الــباقــيّة، فــهو شــرط كــافٍ ووافٍ 

لنقل " البلاد والعباد" من خانة "دستور)كان( يُكَبلّ" إلى خانة" دستور يؤسس". 
 ويــزداد مــسؤولــيّة صــائــغيه وقــبل ذلــك مــسؤولــيّة الــلجنة الــدســتوريـّـة الــتي تــأسســت خــصيصا؛ً بــحكم 
أنّ الأعـضاء أمـام جـملة مـن المـهمّات، وقـد يـزعـج كـلامـنا هـذا الـخبراء، وبـعض مـن الـساسـة والـذيـن 
يــــفضلون اخــــتصار وظــــيفة ومــــهمّة الأعــــضاء فــــي جــــمع الأفــــكار والــــصياغــــة مــــتناســــيين إنّ هــــؤلاء و 
الأعـــضاء الـــذيـــن هـــمْ ســـوريـــين، وســـوريـّــات قـــد يـــساورهـــم)نّ( حـــلم الإنـــجاز الأعـــظم، ألا وهـــو ســـوريـــا 

الجديدة) ! وهنا أيضا تدعم فكرتنا وتعزز مفهوم ملكيّة السوريين للدستور( 
الــدســتور وتــفضيله عــلى بــقيّة الســلال، نجــد إنّ أطــرافــاً فــاعــلةً فــي الــصراع لا يــقبلون بــه، وبــنظرهــم 
إنّ الـدسـتور لا يـمكن أن يـكون حـلاً، وحـتى يـذهـب الـبعض بـأن الـتمسك بـالـدسـتور هـو الهـروب إلـى 
الأمــام، مــتناســين هــؤلاء )الــسوريــين والــسوريــات ( إنّ الــدســتور هــو الســبب، بــل هــو الأســاس، حــيث 
الحـديـث عـن الـدسـتور فـي هـذا الـيوم هـو لـيس كـالحـديـث عـنه قـبل أربـعون عـامـاً، فـالـدسـتور الـيوم هـو 

ليس جملة من البنود، إنمّا يجلب الدستور اليوم معه سرّ" كيف تصبح دستوراً نافذا؟ً". 
ومــن هــنا، وهــذا مــن عــمل الــفنيين والــذيــن يــضعون قــاعــدة الإجــراءات والــقالــب، والــتصميم، فــإنـّـه مــن 
الـــــضروريّ أن يـــــفكر مـــــهندســـــو الـــــدســـــتور الـــــسوريّ أن يـــــؤســـــسوا دســـــتوراً يـــــتوّج المـــــرحـــــلة، ويـــــثمّن 
الـتضحيّات، ويـُقدر الـتطلعات، بـلغة أخـرى، عـلى مـهندسـو عـمارة الـدسـتور أن يـفكروا كـيف يـحققوا 
المجــد مــن خــلال" منجــز دســتوريّ" لا يــقف فــي حــدود احــترام الــكرامــة لــلناس إنـّـما يــعيدوا الــكرامــة، 
ويــــبنوا أســــوار الحــــمايـّـــة لــــلحقوق، ويمهــــدوا لــــنشأة المــــواطــــن الــــفاضــــل فــــي دولــــةٍ يــــعيش فــــي كــــنفها 

الأحرار. 

25 -عمليّة الاصلاح لا تعني "تعديل " انّما تعني البدء بصياغة دستور جديد أيضاً، وهو أمر ضروري وذلك تبعاً لمقولة" 

انّ ما كان خاطئاً في الدستور الأخير لا يمكن إصلاحه بإدخال ما كان غائباً في الدستور القديم في الدستور الجديد".
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يـــــساور الـــــسوريـــــين حـــــلم المـــــشاركـــــة فـــــي صـــــياغـــــة الـــــدســـــتور، وصـــــار الآن مـــــن تـــــطلعات الـــــسوريـــــين 
والـسوريـّات، لأنـّهم لا يـريـدون"الـترقـيع" إنـّما يـريـدون الـتأسـيس، مـع الـدرايـّة الـتامـة بحجـم التحـديـّات 
وجـمود الـرؤيـّة لـدى بـعض الأطـراف، لـكنّ الـصالـح الـعام الـسوريّ يـضعنا كـلنا أمـام مـسؤولـيّة" أن لا 
نــؤســس لــلنزاعــات الأخــرى"، إنـّـما مــن الــفضيلة أن نســتثمر هــذه الــنزاعــات الــتي تــدك بــواقــعنا لأجــل 

مستقبلٍ أفضل، عبر مرحلة انتقاليّة على مستوى السياسة والإجتماع؛  
الدستور تشكل: 

زاويّةً مهمّةً في العمليّة الانتقالية. -
يُعتبرْ محطة تاريخيّة تتوّج وتلوّح بتاريخ جديد. -

تنفيذ الدستور: 
                  تــعد مــسألــة تــنفيذ الــدســتور، مــسألــة شــائــكة وليســت هــينّة، وحســب وضــع ســوريــا 
فـــــــانّ مـــــــدة نـــــــقاش حـــــــول آلـــــــيّة واجـــــــراءات الـــــــتنفيذ ســـــــوف لا تـــــــقل عـــــــن مـــــــدة المـــــــداولات لـــــــدى الـــــــلجنة 
الــدســتوريـّـة، ولــذلــك تـُـعتبر مــهمّة الــتنفيذ، هــي مــن أعــقد المــهمّات فــي الــعمليّة، خــاصــةً عــندمــا تــكون 

صياغة الدستور لبلد يشوب فيها النزاع أو الخلاف. 

 وهنا تنصحنا الخبرات بعدد من الاجراءات: 
-لزوم ملحق في الدستور المصُاغ يشرح الرسم البياني للعملية الانتقاليّة. 

-خارطة الطريق واضح البيان. 
 . 26-وملحق تحدد الخطوات التشريعيّة وموجبات التنفيذ، والموعد النهائي للعمل

-ونص دستوري يلُزم السلطات التنفيذيّة تولي مهمّة تنفيذ المواد الدستوريّة. 
-انشاء مفوضيّة مستقلة تتبنى مسؤولية الإشراف والتنفيذ. 

"لـــو لـــم يـــتم إصـــدار تشـــريـــع بـــذلـــك؛ والـــنص أن يـــكون المـــحاكـــم يـــنبغي أن تـــكون قـــادرة عـــلى 
اصـدار أوامـر داخـل الإطـار نـفسه؛ وتـمكين المـجتمع المـدنـيّ مـن المـشاركـة فـي تـنفيذ الـدسـتور 
وصــياغــته واشــتراط تــنفيذ بــعض المــبادئ، لــتولــي الســلطة الــتنفيذيـّـة أو التشــريــعيّة صــلاحــيّات 

27محددة". 

26 -راجع التجربة الليبيّة، خاصة الورقة النقاشيّة" صياغة مشروع الدستور: تجارب مقارنة ودروس المسفادة" يونيو 

-٢٠١٣ المؤسسة الدوليّة للديمقراطيّة والانتخابات.

27 -وضع الدستور والاصلاح الدستوريّ:خيارات عمليّة-انتربيس.
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في عمليةّ الاجراءات: 
                          كـــون انّ ســـوريـــا عـــاشـــت فـــي ســـنوات مـــن الحـــرب، وثـــمّة حـــالـــة عـــدم ثـــقة 
28الأطــراف بــبعضها، فــضلاً انّ الــعمليّة بــرمــتها أتــت مــن كــنف الــقرار الأمــمي، فإنــه مــن الأهــميّة 
بــــمكان عــــدم تــــعقيد أمــــر الــــعمليّة مــــن خــــلال عــــرض الــــدســــتور لــــعدد مــــن المــــؤســــسات بــــحجة كســــب 

 . 29الشرعيّة

وتنصحنا الخبرات "الإصلاح الدستوري" بـ: 
-عدم عرض الدستور على مؤسساتٍ كثيرة. 

-التقليل من الاجراءات. 
-تخفيف وتسهيل الطريق أمام عملية تنفيذ الدستور 

-كســــب الشــــرعــــيّة مــــن خــــلال الــــعمليّة ولــــيس بــــعد انــــجاز الــــدســــتور وذلــــك مــــن خــــلال اشــــراك الــــناس 
وسماع لرؤاهم، والتوسيع (ان أمكن لان أحياناً عمليّة التوسيع تلكئ) في مجال التربية المدنيّة. 

28 على الأمم المتحدة العمل على بناء الثقة من خلال التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العمليّة الدستوريّة 

ومع من لا يشاركها.

29 -راجع ورقة انتربيس " وضع الدستور والاصلاح الدستوري وخاصة في الصفحات ١٦، ١٧، ١٨،١٩
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 (3)

التحديّات، والقضايا الخلافيةّ 

"إننا بحاجة إلى فهم دقيق للماضي كي يتسنى لنا فهم الحاضر من أجل إقامة مستقبل أفضل"  
مثل افريقي 

             يـُــــقاس أي دســـــتور، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــــعقود الأخـــــيرة، بـــــمدى حـــــله لمـــــشكلات وقـــــضايـــــا ذات 
الـــخلاف بـــين الشـــرائـــح المـــجتمعيّة، والـــسياســـيّة، وبـــمدى احـــترام الســـلطات لمـــسألـــة حـــقوق الانـــسان 
والحــريـّـات، وقــضيّة المــرأة، وقــضيّة فــصل الســلطات، وتــعزيــز مــكانــة مــؤســسة الــقضاء، وشــكل الــدولــة 

والنظام الحكم، واختصاص وصلاحيات مؤسسات الحكم. 
هـناك عـُـقَد، واشـكالات عـديـدة، فـي كـل دسـاتـير الـسابـقة، الا انّ بـعضها تظهـر عـلى السـطح، وتـلف 
حــول خــاصــرتــها نــقاشــات وســجالات، ومــا زالــت مــثار الــخلافــات كــبيرة. تــشكل الــيوم مــن التحــديـّـات 
الــكبيرة لــلجنة الــدســتوريـّـة، وربــما لــلطرف الــراعــي. كــل عـُــقَدْ هــي بــمثابــة ســور عــالــي، مــن الــصعوبــة 
بـمكان فـي ظـل الاسـتقطابـات والـتجاذبـات الـراهـنة، مـا يـضع الـكل أمـام مـسؤولـيّة تـاريـخيّة، وأحـكام 
الــضمير؛ لــجنة صــياغــة الــدســتور أمــام مــسؤولــية احــقاق الــحق وفــك الــعُقَد دون الــحاق أي خــسارة 

-مذهبياً.  أي مكون سياسياً أكان أو مجتمعيّاً أو دينيّاً

 هويةّ الدولة: 
                   تـــــشكل قـــــضيّة هـــــويـّــــة الـــــدولـــــة تحـــــدي كـــــبير، هـــــذا التحـــــدي أصـــــبح يـــــشغل خـــــلافـــــاً 
30متجـذراً، ويـثير المـخاوف لـدى الـسوريـين جـمعاء ، حـيث يـتمسك الـبعض بـمسألـة إسـلامـية الـدولـة، 

وهــويـّـة رئــيسها اســلام، وأن تــكون الشــريــعة مــصدر التشــريــع، هــذا لا يــفرغ الــدولــة، بــنظر الــبعض، 
مـن مـفهوم دولـة المـواطـنة فحسـب إنـّما يـكبلّ الـدولـة، ويـضع أمـامـها مـعوقـات حـتى تـكون دولـة مـنفتحة 
الآفـاق ومـواكـبة لـلتطورات الـعلميّة والحـداثـويـّة، فـضلاً بـأنّ ربـط الـدولـة بـديـن أو مـذهـب يـناقـض العهـد 
الـدولـي لـحقوق الإنـسان ويـحوّل المـكونـات(المـجتمعيّة-الـديـنيّة) الأخـرى غـير الإسـلامـيّة إلـى مـواطـنين 

من الدرجة الثانيّة،  
أنّ الأخــذ بــالشــريــعة يــهضم حــقوق الــنساء، ويشـّــــــل مــقدراتــها المــواطــنيّة، ودورهــا فــي المــجتمع وفــي 
مــؤســسات الــدولــة فــي لحــظة أنّ الــسوريــين بــحاجــة إلــى دســتور لا يــأنّ مــن ركــام الأزمــات المــواطــنيّة 

31بقدر ما أنّه دستور يحل مشاكل وأزمات البلاد منذ نشأة سوريا. 

ً 30 - طيلة العقود الماضيّة كان يُحرم على مواطن من ديانة أخرى الترشح نفسه للرئاسة مثلا

31 - السوريين اتفقوا على دين الرئيس أن يكون اسلام، وليس دين الدولة، وبالرغم من هذا "الاجتهاد" عملياًّ موُرسِِ 

كما لو انّ دين الدولة اسلام، ومسألة "دين الرئيس اسلام" أقرت في دستور ١٩٥٠. 
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شكل الدولة: 
                شـــكل شـــكل الـــدولـــة، بـــين مـــركـــزيـــتها واتـــحاديـــتها مـــن أعـــقد الـــخلافـــات، حـــيث يـــعتقد 
الـكُرد، وغـالـبيّة المـجتمعات فـي شـرق الـفرات، انّ زمـن مـركـزيـة الـدولـة والـحكم قـد ولـى دون رجـعة، 
ولا يـمكن أن تـعيد لـسوريـا وحـدتـها بـمنطق مـركـزيـّة الـدولـة، مـا يـعني أنّ لا مـركـزيـّة الـدولـة وان تـكون 
مــركــبة هــو اســتحقاق لــلمجتمعات الــسوريـّـة وتجــمعاتــها الــسياســيّة. اتــحاديـّـة الــدولــة لا تــحقق شــرط 
الإتـحاد فحسـب إنـّما يـضع الـكل (الجـغرفـيّات والمـجتمعات) أمـام مـمارسـة دورهـا فـي بـناء الـدولـة 
وتــــفعيل الــــشأن الــــعام، ويــــنقل مــــن كــــان مــــهمشاً إلــــى المــــتن ويــــخفف عــــلى مــــن كــــان فــــي المــــتن عبئ 
الأزمـــات ودخـــولـــهم فـــي الـــتاريـــخ. فـــيدرالـــيّة الـــدولـــة لا تـــعيد الـــحقوق إلـــى الـــهوامـــش ســـواء أكـــان عـــلى 
مسـتوى المـدن والـحضريـّات أو عـلى مسـتوى المـجتمعات المـغبونـة، فحسـب إنـما يـحقق شـرط الـعدالـة 
-مــــــالــــــيّاً، وســــــياســــــيّاً إداريـّـــــاً فــــــضلاً عــــــن فــــــتح الــــــطريــــــق أمــــــام الإبــــــداعــــــات  اجــــــتماعــــــيّاً، اقــــــتصاديــــــاً

 . 32والإبتكارات

علمانيةّ ومدنيةّ: 
                    يــرى الــبعض إنّ عــلمانــيّة الــدولــة اســتحقاق ســوريّ بــامــتياز، فــهو أمــر عــدا عــن 
أنـّه يـفصل الـديـن عـن الـسياسـة واثـبتت تـجارب سـوريـة تـداعـيّات هـذا الخـلط وكـيف أنـّه صـار عـامـلاً 
ودافـعاً لـتتغير الـثورة أو حـراك مـسارهـا، فـإنّ عـلمانـيّة الـدولـة تـفتح آفـاقـاً أمـام مـنهاجٍ تـعليميٍ مـواكـبٍ 
لــكل مــا هــو حــديــث ويــعزز دولــة المــؤســسات وثــقافــة قــبول الآخــر والــتفاعــل والــتعاون والــتشارك مــعه، 

كما يعزز مكان الحريّات ويرسخ مفهوم حقوق الانسان، فهي تحقق: 
-دستور يفتح الأفاق أمام بناء دولة المؤسسات. 

-دستور يحقق مدنيّة الدولة دون الارتكاز إلى الشريعة.  
وبـــنظر شـــريـــحة وســـطيّة أخـــرى، انّ بـــديـــل الـــعلمانـــيّة، والـــذي مـــن كـــثر الـــنقاش حـــولـــها والـــتمسك بـــها 

 ." 33تحول إلى ايديولوجيّة، هو " مدنيّة الدولة

32 -يعتقد الكثيرون انّه من الصعوبة بمكان العودة الى نموذج دولة المركزي شديدة الوطأة، ولعل السبب يعود 

بالدرجة الأولى التقسيمات الجغرافيّة الحاليّة، حيث منطقة الحكومة، والمعارضة، والادارة ذاتيّة، والأخيرتين أصبحتا لهما 
تجربة في ادارة الحكم المحلي.

33 -يمكن القول انّ مفردة "الدولة المدنيّة" تبلورت في أوساط المعارضة ما بعد ٢٠٠٥، ولكن برزت بقوة في الخطاب 

السياسي وفي الادبيات المعارضة ما بعد ٢٠١١، وهي المفردة أتت بمثابة التوافق بين "الاسلام" و"العلمانيين، وطرفان 
كان يحكمهما ظرف ليأسسوا معاً أطر نضالية مثل اعلان دمشق للتغير الديمقراطي قبل ٢٠١١، والأطر الكثيرة ما بعد 

٢٠١١؛ بيد انّ وبالرغم من وجود مفردة توافقيّة بين تياريين ثمّة معطيات وشواهد تقول انّ الاسلاميين سيتمسكون ب" 
أن تكون مصدر الاساسي للتشريع اسلام، في حين يرفض العلمانيين ذلك.
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أسم، والدولة الجامعة: 
، ولـوحـظ هـذا الامـر جـليّاً  34                           مـا هـو مـثير لـلخلاف أيـضاً، هـو عـربـيّة سـوريـا

في مبادئ الاثني عشر   
الاســـاســـيّة والـــحيّة لـــلأطـــراف الـــسوريـّــة، حـــيث أتـــى فـــي بـــندهـــا الأول :" الإحـــترام والالـــتزام الـــكامـــل 
بــسيادة [ســوريــا/ الجــمهوريـّـة الــعربــيّة الــسوريـّـة] مــا يــعني انّ الــخلاف قــائــم عــلى قــدم وســاق ولــذلــك 
اســـتخدم اصـــطلاحـــين، اصـــطلاح الـــنظام والـــذي هـــو يـــصرّ عـــلى "الجـــمهوريـّــة الـــعربـــيّة الـــسوريـّــة"، 

والمعارضة التي تصرّ على " سوريا". 
يمكن القول انّ بناء الدولة الوطنيّة الجامعة تبدأ من "أسم الدولة"، وهذا يأت بترتيب: 

-أسم الدولة. 
-بناء الدولة الوطنيّة الجامعة. 

وهـناك وجـهات نـظر تـقول بـأنـه اعـتبار "سـوريـا جـزء مـن الـوطـن الـعربـيّ"، هـو مـطلب يـعزز انـفصال 
المـكون الـعربـيّ فـي حـيزّه المـجتمعي الـسوريّ، ويـكون لـه مـردود عـكسي، ولـه تـأثـير عـلى اداء الـدولـة 
فـي قـضيّة تـربـية المـواطـن، كـما انـّه -أي عـربـيّة سـوريـا- يـفرّق المـجتمعات الـسوريـّة مـن خـانـة الـدولـة 

الوطنيّة الجامعة إلى خانة "العنصريّات". 
" تـــكون  وغـــالـــباً ان المـــيول تـــتجه نـــحو الـــتسميّة "ســـوريـــا"، وبـــدل أن تـــكون "جـــزء مـــن الـــوطـــن الـــعربـــيّ
"سـوريـا جـزء مـن مـحيطها الـجغرافـيّ وتـتعامـل مـع الـكل تـبعاً لمـنطق حـسن الـجوار ومـيزان المـصلحة 

 . 35المشتركة"

التعليم والثقافة: 
                     بـدأت ازمـة الـثقافـة تـتفاقـم فـي سـوريـا مـع اسـتبدال احـد الـكتب الـتعليميّة؛ أي 

عند استبدال كتاب "التربيّة الوطنيّة" ب "التربيّة القوميّة".  
وتشكل مسألة الثقافة والتعليم في سوريا احدى التحديّات، فهذان أمران مهمّان في الدولة. 

ثمّة ثلاثة تحديّات: 
الأول، اللغة القوميّة المهيمنة وهو يظهر من خلال: 

- لا يمكن أن تسخر الدولة إمكانيات ماليّة لثقافة واحدة على حساب ثقافات أخرى. 
-تفضيل تعليم لغة لمكون على حساب تعليم لغات المكونات الأخرى.  

34 -مسألة عربيّة سوريا أحد أهم عقبات تقف أمام القول بالدولة المواطنيّة الحقة، فضلاً عن ثمّة جيل لم يعد يقبل 

بعربيّة الدولة  بسسب كون انهم جيل كبر وصار صاحب قرار ولم يعش في ظل دولة عربيّة، فمن كان طفلاً في 
المناطق الكُرديّة بعد تسع سنوات صار شاباً ولا يملك الذاكرة الجمعيّة مع السوريين في العمق.

35 - العراقيون استطاعو تجاوز هذه العقدة باستخدامهم لمصطلح انّ العراق دولة مؤسسة للجامعة العربيّة، وأيضاً 

حدث تطور مهم
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ويـــكمن الـــصح هـــنا هـــو عـــلى الـــدولـــة أن تـــحقق مـــيزانـــية عـــادلـــة لـــثقافـــة كـــل المـــجتمعات والـــتعليم وأن 
يحقق لكل مكون ضمن دائرة تجمعه الغالبة شرط انتعاش الثقافة والتعليم. 

الثاني:ثقافة المواطنة، وحقوق الإنسان. 
الثالث: الثقافة السياسيّة، والوعي العام للدستور والقوانين. 

الجيش: 
36          يـتقاسـم الـسوريـين الـهمَّ فـي قـضايـا الـجيش ووطـنيته ويـتطلع الـسوريـين، وكـان هـذا هـو 

مـــطلب الحـــراك والمـــعارضـــة، أن يـــكون جـــيشاً وطـــنيّاً حـــياديـّــاً فـــي الـــتجاذبـــات الـــسياســـية الـــداخـــلية، 
بـــحيث تـــكون عـــلى مـــسافـــة واحـــدة مـــن جـــميع الأطـــراف تـــمامـــاً مـــثل مـــؤســـسة الـــقضاء، وغـــيرهـــا مـــن 

المؤسسات. 
وانـغراق الـجيش فـي الـخلافـات الـداخـليّة تـفقد ثـقة الـناس بـهم، ويخـلق الـشعور لـدى الـناس عـلى انّ 

الجيش ليس جيشهم، وهنا يُطرح: 
-أن تكون مؤسسة الجيش وطنيّة. 

-أن تكون حارس حدود الدولة وحامي حقوق الناس. 
-التدخل في شؤون الداخليّة لضبط الوضع للصالح العام الوطنيّ. 

التحــــديـّـــات: مــــــن أعــــــقد اشــــــكالات فــــــي عــــــمليّة الانــــــتقال الــــــسياســــــي، هــــــو تحــــــديــــــد دور الــــــجيش 
الــسياســي، وطــبيعة الــعلاقــات المــدنــيّة- الــعسكريـّـة، لانّ الــسيطرة المــدنــيّة عــلى مــؤســسة الــجيش هــي 

من أهم ملامح الانتقال السياسيّ. 
والتحديّات هي: 

-صعوبة جمع ميليشيات والعمل على الانخراط في الحياة العامة بعد سنواتٍ من الحرب. 
-صـعوبـة الـفرز عـلى مـن هـو أهـل لـلبقاء فـي المـؤسـسة الـعسكريـّة، ومـن يـجب ان يُسـرحّ ويـتحول الـى 

مدني. 
-ليس من السهل تحويل المؤسسة العسكريّة لتكون أحد المؤسسات الخاضعة لمؤسسة المدنيّة. 

-اخضاع المؤسسة العسكريّة للعمليّة الدستوريّة، وان تحترم القانون. 
-استبعاده من السياسة والحياة الحزبيّة، والعمل على بناء جيش محترف ووطني. 

-من الصعوبة بمكان اجبار الجيش على احترام نتائج المباحثات، وتاليّاً السلطة الانتقاليّة. 
-محاكم العسكريّة، وكيفيّة تخصيصها لمحاكمة العسكر وليس المدنيين. 

الحل: 

36 - عُرف عن الجيش السوريّ بأنه "جيش عقائدي"، اذ كان يحكم في كل قطعة عسكرية ضابط التوجيه السياسي 

الذي كان يحرص على نشر والتزام منهاج حزب البعث.
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-احـترام المـدنـيين والـساسـة لـلجيش، وتـثمين مـا قـامـوا بـه، دورھـم الوطـني فـي حـيثية حـمايـة المـرافـق 
ومؤسسات الدولة. 

-على الساسة القبول بقيادة الجيش لنفسه وعدم تدخلهم في القوانيين العسكريّة. 
-تثمين ادوراهم في المسائل الوطنيّة. 

مؤسسة القضاء: 
37                     تــلعب مــؤســسة الــقضاء أدواراً مــهمّة فــي عــمليّة الانــتقال الــسياســيّ، وهــي 

المــــؤســــسة التي يــــمكن الاعــــتماد عــــليها لــــيس فــــي مــــسألــــة الــــعدالــــة الانــــتقالــــيّة ومــــحاكــــمة "مجــــرمــــوا 
الحرب" بقدر من أدوار في العمليّة الدستوريّة. 

وعادةً تقوم مؤسسة القضاء: 
-دور في عمليّة الدستوريّة. 

-الـــطرف الـــذي يـُــثق بـــه فـــي مـــراجـــعة الـــدســـتور قـــبل الاســـتفتاء، واجـــراء مـــقارنـــة بـــين مـــدى الـــتزامـــها 
بالمبادئ العامة الحاكمة للدستور والتي (من المفترض) تتمتع بالاجماع الكافي. 

-مراقبة العمليّة الانتخابيّة. 
-التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد الناس، ومحاكمة مرتكبيها. 

-الحفاظ على الحياة العامة، والحريّات، وتأكيد سيادة القانون، وحمايّة المغبونين، والاقليّات. 
-توفير الحمايّة القانونيّة لموالي النظام القديم، والعمل على وضع حد لعمليات ثأرية انتقاميّة. 

التحديّات: 
-مـــــن الـــــصعوبـــــة بـــــمكان اجـــــراء عـــــمليّة الـــــفرز بـــــين مـــــن هـــــو الـــــقاضـــــي الـــــذي قـــــام بـــــعمليات الـــــفساد، 

والقاضي الحرفي. 
-الحرص أن يتم العمليّة بشكل قانوني ومن خلال اجراء قضائية سليمة. 

كـــيفية الاســـتفادة مـــن التجـــربـــة الـــعراقـــيّة فـــيما يـــخص بـ" الاجـــتثاث"، او اجـــراء الـــعمليّة بـــمنطق -
الانتقام. 

الحل: 
تجنبّ الإجراءات السريعة، واجراء عمليّة" التطهير" المؤسسة. -
التحقيق في عمليات الفساد بشكل نزيه -
اجــراء تــدريــبات وبــرامــج تــدريــبية لــلقضاة والــذيــن هــم فــي الــنيابــة الــعامــة كــي يــصبحوا مــن كــونــهم -

رجال السلطة إلى رجال لخدمة الشأن العام. 
تعزيز السلطة القضائية، وتفعيل المحكمة الدستوريّة. -

37 - ثمّة اقتراح بأنه يمكن تشكيل مؤسسة قضائية على نمط اللجنة الدستورية، عبر تقديم كل طرف ممثلوها، وتساعد 

اللجنة والأمم المتحدة في العملية الدستوريّة من ناحيّة اجراءات قانونيّة.
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-
حقوق المكونات: 

، اذ انّ مـــفردة "المـــكون"  38مـــن التحـــديـــات الأخـــرى الـــذي يـــواجـــهها الـــسوريـــين هـــي حـــقوق المـــكونـــات

هــي مــفردة جــديــدة حــتى فــي الخــطاب الــسياســيّ الــكُردي؛ فــفي عــلم الإجــتماع يــذكــر "جــماعــات" 
بــدل المــكونــات، وكــاتــب الســطور مــع مــفردة "جــماعــات"، ولــعل الســبب يــعود إلــى إنّ مــفردة جــماعــات 

هي مفردة مألوفة ومعروفة وتم استخدامها في كل العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. 
لـيس هـناك فـرق كـبير بـين المـكونـات والجـماعـات، فـكلا المـفردتـين لـهما دلالـة الـوجـود والـحضور ولـهما 

بُعدْ سياسيّ ومجتمعيّ.  
مــــسألــــة الــــتساوي هــــي مــــسألــــة إشــــكالــــيّة أصــــلاً ســــواء عــــلى المســــتوى المــــعرفــــيّ أو عــــلى المســــتوى 
الـسياسـيّ كـمن نتحـدث عـن الأغـلبيّة والأقـليّة. فـفي الأنـظمة الـديـمقراطـيّة لا تـفرّق كـثيراً الأقـليّة عـن 
الأغـلبيّة، وحـتى لا يـمكن الحـديـث عـن أنّ "الـكُرد" أقـليّة، وإنّ الـعرب أكـثريـّة. ويـمكن الـقول الـقول إنّ 
الحجـم تحـدده الـفعالـيّة، فـمن هـو فـاعـل فـي كـل الـسياقـات يـعني أنـّه الأغـلبيّة، ومـن لـيس لـه حـضور 
وفــــاعــــليّة فــــحتى إذا كــــان مــــن الأغــــلبيّة فــــإنــــه لا يــــشكل أغــــلبيّة. هــــي حــــالات إشــــكالــــيّة فــــي خــــطابــــنا 

الثقافي والسياسيّ، و ستبقى محل الخلاف في مداولات "اللجنة الدستوريّة شكّلَ خصيصاً. 
إنّ مـــعيار الـــديـــمقراطـــيّة والشـــرعـــيّة أي الدســـتور أو نـــظام الحـــكم هـــو حـــقوق الأفـــراد و المـــكونـــات، 
وهــــذا الأمــــر لــــيس اســــتنتاج أو اســــتنباط اللحــــظة بــــقدر مــــا ان هــــذه الــــحقيقة مــــوجــــودة ومــــدوّنــــة فــــي 

أوراق حقوق الانسان. 
بــيد أنّ تــأكــيد المــسألــة يــعني أنّه فــي الــلاوعــي الــسياســيّ ثــمة قــناعــة بــأنّ فــي المــجتمع المــتعدد مــثل 
سـوريـا لا يـمكن أن تتحـدث عـن الـديـمقراطـيّة وحـقوق الإنـسان وأنـت تـرفـض مـفردة "المـكونـات" لإنـها 
تحــــمل دلالــــة أكــــبر مــــن واقــــع الجــــماعــــات، أو لأنّ ذكــــر مــــفردة "المــــكونــــات" يــــعني أنــــك تــــحقق شــــرط 

التساوي في الحضور والوجود عاموديّا وأفقيّاً!؟ 
وكـونـنا مـقبلون عـلى صـياغـة دسـتور جـديـد لـبلادنـا سـوريـا، فـإنـّه مـن الأهـميّة بـمكان أن نسـتعد لهـذه 
المـرحـلة ذهـنيّاً، وأن نتحـرر مـن تـركـة الـحقبة المـاضـيّة، خـاصـة وأنـنا نـعرف كـم إنّ لـلماضـي تـأثـير فـي 
المـــقاربـــات، وحـــتى فـــي تلكئ الـــلحاق بـــما هـــو اســـتحقاق المـــرحـــلة، فـــحقوق المـــكونـــات لا تـــنفصل عـــن 
حـقوق الأفـراد؛ وإنّ الـحيزيـن لـهما المـكانـة نـفسها فـي كـل الأوراق المـتعلقة بـحقوق الإنـسان، وحـتى 

قبل القرون! 

38 حقوق المكونات تثار حولها الخلافات ليس على مستوى النظام، انما على مستوى المعارضة ايضاً؛ والخلاف يتمحور 

حول سقف وممارسة الحقوق.
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حقوق النساء: 
                  تــــشكل حــــق الــــنساء مــــعضلة ســــوريـّـــة، بالرغــــم مــــن انخــــراط المــــرأة فــــي مــــجالات 
، وحــــق اعــــطاء الــــجنسية  39الــــتعليم والــــسياســــة، إلا انــــهنّ مــــا زلــــنّ يــــعانــــين مــــن حــــقهنّ فــــي المــــيراث

لأطفالها، ومسائل متعلقة بقانون الاحوال المدنيّة. 
يمكن القول انه من أبرز القضايا الإشكالية في دستور سوريا المتعلقة بالمرأة : 

١-المواثيق والعهود الدولية وتطبيقها، منها اتفاقية سيداو. 
 ٢-حـــــــقوق المـــــــرأة والأحـــــــوال الـــــــشخصية مـــــــثل: الزواج ، الطـــــــلاق،الإرث، وحـــــــق اعـــــــطاء الـــــــجنسية 

لاطفالها. 
ذوي الاحتياجات الخاصة: 

هي حالة تشكل تحديّ حقيقيّ، ولعل السبب يعود إلى نوعين من ذوي الاحتياجات الخاصة: 
أ-ضحايا الحرب من المدنيين 

ب-ضحايا الحرب من العسكريين 
ج-ذوي الاحتياجات الخاصة الطبيعيّة منذ الولادة أو نتيجة لكارثة طبيعيّة 

الكُرد كقضيةّ لها بعُدْ دستوريّ-سياسيّ: 
                                                   إنّ تــــــخصيص زاويـّـــــة خــــــاصــــــة فــــــي الــــــسجال عــــــن 
الـكُرد فـي عـمليّة الـدسـتور لا يـنتقص مـن مـكانـة سـوريـّا الـتنوعـيّ والـتعدديّ، ولـعل إطـلال رأس الـكُرد 
مــــن هــــذا المشهــــد الــــتعدديّ والمــــتنوع يــــعود بــــالــــفائــــدة إلــــى كــــل الــــسوريــــين- أفــــراداً وجــــماعــــات، ولــــعل 

السبب يعود إلى: 
١-انّ الـقضيّة الـكُرديـّة هـي مـن الـقضايـا الـعالـقة فـي الـبلاد، وهـي قـضيّة دسـتوريـّة-سـياسـيّة، وقـبل 
٢٠١١ كــــان هــــناك ســــجال ونــــقاش حــــول حــــقوق الــــكُرد كــــحالــــة لــــها حــــضور ســــواء مــــن بــــين أوســــاط 

المعارضة أو النظام أو في المتناول الإعلاميّ وفي مشهد الشأن العام بالعموم. 
٢-انّ ســـكانـــيّاً يـــأت الـــكُرد فـــي المـــرتـــبة الـــثانـــيّة بـــعد الـــعرب فـــي ســـوريـــا، كـــما انّ أمـــاكـــن تجـــمعهم 
واضــحة، وبــالــرغــم مــن المــحاولات فــي تــغيير مــلامــح وهــويـّـة المــناطــق مــن خــلال الــتقسيمات الإداريـّـة 
وسـياسـات اسـتثنائـية مـن قـبل الـحكومـات المـتعاقـبة فـان الـكُرد حـافـظوا إلـى حـد كـبير عـلى تجـمعهم 

في مناطقهم. 
٣-انّه كحضور سياسيّ ثقافيّ، لم يغب الحراك الكُرديّ عند الحدث عن القضايا الشأن العام. 

39 - كثر اللغط مؤخراً، وتوالت الاعتراضات والاحتجاجات التي اتخذت طابعاً فقهياً وشرعياً، في مواجهة قرار الحكومة 

التونسية(وهذا ينطبق سورياًّ أيضاً) بمساواة حصة الأنثى بحصة الذكر في الميراث، وهاجمها بعض رجال الدين بحجة 

مخالفتها للشريعة الإسلامية وللنص القرآني؛

نظام الأرث هذا المعمول به في سوريا وهو يميز ما بين العقارات خارج الماطق التنظيمية حيث يطبق عليه 
نظام "الأميري" وترث الفتاة به حصة مساوية للذكر، والمناطق الداخلة في التنظيم العمراني "شرعي" حيث 

ترث المرأة بموجبه نصف حصة الذكر( المؤرخ نشوان الأتاسي في حواره مع كاتب السطور)
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٤-انّ لــها محــددات ســياســيّة، حــيث كــانــت الــتنظيمات الــكُرديـّـة مــن اعــلان دمــشق(3)، وكــان إشــارة 
واضـحة مـن خـلال بـيان الإعـلان، ومـلحق بـيان الإعـلام عـلى حـقوق الـسياسـيّة لـهم، وفـي الأخـير ثـمّة 
وثــيقة ســياســيّة بــين المجــلس الــوطــني الــسوريّ ولاحــقاً الائــتلاف حــول حــقوق الــكُرد وتــعويــضهم بــين 
الأحـزاب الـكُرديـّة ومـؤسـسات المـعارضـة؛ كـما انّ الـنظام لـم يـرفـض فـي الـسنتين الأخـيرتـين حـقوقـهم 
الـسياسـيّة بـشكل مـباشـر والـحوارات المـتقطعة بـين الـنظام والادارة الـذاتـية فـي شـمال شـرق سـوريـا 

تشي بنوع من الاعتراف السياسيّ بهم وبحقهم في المشاركة السياسيّة. 
٥-وجـــودهـــم المـــنظمّ -فـــي الأحـــزاب، والمـــنظمات-والمـــؤثـــرة عـــلى الـــشارع الـــكُرديّ، ســـاهـــم فـــي تـــعزيـــز 

وجود قضيتهم وتعظيّم دورهم. 
٦-قــضيّة لــها محــدداتــها الــتاريــخيّة، وعجــزت الــقوى الــسوريـّـة عــن حــل قــضيتهم عــند تــكويــن الــدولــة 
الـسوريـّة، وعـند تـواجـد الـفرنـسيين-فـي سـوريـا، ولأسـباب ديـمغرافـية وسـياسـيّة" أقـرتّ لـهم إدارة شـبه 
ذاتــــيّة فــــي مــــناطــــقهم، فــــضلاً عــــن مــــطالــــبات الــــكُرد ســــواء مــــن الــــفرنــــسيين، أو مــــن الــــقوى الــــوطــــنيّة 

السورية في ثلاثينيات القرن المنصرم بالحماية والحقوق وتأسيس جيش خاص بهم. 
٧-مـعطيّات مـا بـعد ٢٠١١، ومـا أفـرزتـه سـنوات الـثمانِ الـفائـتة، ومـحاصـرة الـكُرد فـي زاويـّة شـمال 
شـــرق ســـوريـــا ومـــنعهم فـــي الـــتواصـــل مـــع الـــعمق الـــسوريّ الـــداخـــلي، هـــو الأمـــر الـــذي أنـــتج حـــالـــة 

استثنائية معقدة وخاصة. 
٨-قِدم تواجدهم على أرضهم التاريخيّة. 

يـمكن الـقول انّ اعـلاه، أي الـنقاط الـتي ذكـرنـاهـا، هـي بـمثابـة مـعطيّات، ومحـددات مـوضـوعـيّة تـعطي 
لــــلواقــــع الــــكُردي فــــي المــــتناول الــــسياســــيّ الــــسوري، ولا ســــيمّا فــــي الــــدســــتور المــــرتــــقب مــــيزة وحــــالــــة 

خاصّة! 
المجتمع المدني: 

                  أثـارت المـخاوف فـي الـفترة الأخـيرة لـدور المـجتمع المـدنـي، مـع انّ المـجتمع المـدنـيّ 
، ومـــا نشهـــده الـــيوم مـــن حـــراك مـــدنـــي-مـــجتمعيّ هـــو نـــتيجة  40الـــسوريّ لـــيس أمـــر طـــارئ فـــي الـــبلاد

لــلتطور الــطبيعيّ عــلى مســتوى الحــراك الــعام، والــذي لــم يــختفي ولا يــومــاً واحــداً فــي ســوريــا وان 
تــبدلــت أطــواراً وأدواراً، ويــعود دســترَةَ المــجتمع المــدنــي كــحيزّ مــجتمعي مــدنــي، هــمّه الــصالــح الــعام، 

إلى العامليين: 
-الأرث التاريخي. 

-كـونـّه مـشاركـاً لـيس فـي عـمليّة الـدسـتور، الـحضور فـي لـجنة الـصياغـة، إنـّما فـاعـلاً ومـؤسـساً لـعمليّة 
التفاوضيّة، من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، ومنخرطاً في عمليّة السلام. 

المــــــجتمع المــــــدنــــــي، لا يــــــحضر فــــــي الــــــدســــــتور، كــــــمراقــــــب، أو بــــــيضة قــــــبان، أو حـَـــــــكَماً، يــــــمارس دور 
الــقاضــي، انـّـما صــاحــب الحــلول، وحــارس ســمو الــدســتور، إلــى جــانــب الحــرص أن يــكون دســتوراً 

40 -المجتمع المدني السوريّ له أرث تاريخيّ عريق، وظهوره في ما بعد ٢٠١١ لا يعني عدم وجوده أصلاً. الحيّز موجود 

لكن بحكم عدم وجود قانون خاص في الدولة يتعلق بالمجتمع المدني فنشاطه اختصر بنشاط الافراء وبالسر، وغالباً 
كان من خلال نشاطات فنيّة، والمساهمة في عملية الكتابة الصحفيّة.
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راشـداً ونـاضـجاً ومسهـلاً وميسـراً لـلدولـة عـند تـعزيـز مـكانـها ودورهـا عـند المحـطات الـوطـنيّة المـفصليّة 
فـــي حـــالـــة الـــتداول الســـلطة، وفـــي حـــالات الـــعمليّة الـــديـــمقراطـــيّة كـــانـــتخابـــات عـــلى ســـبيل المـــثال لا 

الحصر. 
سـنوات الـصعبةّ الـتي فـاتـت كـانـت كـفيلة بـأن يـصقل فـاعـلو ونـاشـطو المـجتمع المـدنـي مـهاراتـه لـيس 
عــلى مســتوى الاســتجابــة لــلاحــتياجــات فحســب انـّـما فــي عــمليّة الــحوكــمة والإدارة، فــضلاً عــن كــونــه 
حـامـلاً لـلتغيير، ومـواجـهاً لـحالات الـفساد ومـحاربـته مـن خـلال حـامـله المـعرفـيّ والسـلوكـي: الـنزاهـة، 

 . 41الوضوح، الشفافيّة

عـاش المـجتمع المـدنـي الـسوريّ تجـربـة مـثقلة، فـمن نـاحـيّة تحـدّت الـظروف وبـنى لـنفسه الـحيزّ، ومـن 
الـــناحـــيّة الأخـــرى، وخـــاصـــة فـــي حـــالات الـــتواصـــل وبـــناء الشـــراكـــات والـــتحالـــفات، مـــا يـــعني أصـــبح 
قـادراً ومتحـمّلاً فـي إطـار الـعمل الجـماعـي، والمـؤسـسيّ، وهـذا كـلّه عـوامـل تـضع الـسوري فـي خـانـة 

التفاؤل بمعيّة استثمار الخبرة حتى يكون الدستور نافذاً ومنظمّاً للحياة العامة. 

بمثابة مقترحات:  
-مـــــبدأ الـــــتشاركـــــيّة هـــــو مـــــبدأ يـــــمكن أن يـُــــؤطـَــــر، ويـــــصبح عـــــامـــــلاً مـــــهمّاً فـــــي عـــــمليّة انـــــجاح الـــــعمليّة 

الدستوريّة. 
-عـلى الـعضو فـي الـلجنة الـدسـتوريـّة الانـطلاق مـن كـونـه الـسوري، لا مـن كـونـه مـن قـومـيّة مـا، أو مـن 
تـيار سـياسـي (مـعارض ،مـوال)، ويحـرص عـلى المسـتقبل الآمـن لـلسوريـين كـلهم أفـراداً وجـماعـات، 

والخوض في العمليّة الدستوريّة بمسؤوليّة تاريخيّة. 
-بناء الثقة أمر مهم، ويبدأ عند تشكيل اللجنة والهيئات، وتوزيع المهمّات. 

-اقتراح أن تتحول المباحثات بين الأطراف السياسيّة لبناء الثقة والداعم لعمليّة اللجنة. 
-الاسم الافضل للجنة هو" اللجنة الدستوريّة تشكلت خصيصاً". 

-فــي وضــع كــوضــع ســوريــا، لا يــمكن الــركــون عــلى عــمليّة الــتصويــت فــي كــل شــاردة وواردة، أثــناء 
المـداولات، فـالمشهـد الـسوري مـتنوع ومـتعدد، مـا يسـتوجـب أن يتخـذ اسـلوب الـتوافـق حـول مـضامـين 

الدستوريّة. 
-كـــون مـــعطيّات مـــختلفة عـــما كـــان عـــليه قـــبل ٢٠١١، فـــانّ الـــخوض فـــي الـــنقاش حـــول "مـــبادئ فـــوق 

دستوريّة"؛ سيكون مفيداً وستعزز ثقة وتطمأن الكُرد، والنساء، ومدنيّة الدولة..الخ. 
-يـــجب الـــتعامـــل الجـــدي فـــي مـــسائـــل مـــثل الـــنظام الـــداخـــلي لـــلجنة؛ مـــدونـــة الســـلوك؛ ولـــجنة الإعـــلام، 
والمـال؛ والإدارة؛ والمـكان هـل سـيكون فـي مـكان حـيادي أم أيـن؟ نـدرك انّ مـسائـل فـنيّة هـي مـسائـل 
أكــثر تــعقيداً مــن مــسألــة مــضامــين الــدســتوريـّـة لإنــها تــمس أحــيانــاً فــي مــسائــل المــلكيّة والمشــروعــيّة 

41 تملك منظمات مجتمع مدني انظمة داخليّة متطورة، الى جانب مدونات سلوك، واجراءات وسياسات مالية الأمر الذي 

صار مثقاً بالخبرات والتجارب الاداريّة منسجمة مع نظام حكم رشيد.
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وقــصص الــهيمنة والــتدخــل الــخارجــي؛ وهــنا تــبرز عــدة  اســئلة؛ وهــي: -كــيف ســنتعامــل مــع الــخبراء 
هـل سـيكونـون مـن الأجـانـب ،وحـدود الـتدخـل؟ ومـن سـيقرأ؟ الـنسخة الأخـيرة ومـن هـو الـقانـونـي الـذي 

سينقل وسيكتب بلغة القانون وأيضاً المنقحين كل ذلك ستكون محل الإشكال! 
-مــــهما كــــان وضــــع المــــؤســــسات الــــحكومــــة أو المــــعارضــــة، الإدارة الــــذاتــــية فــــإنــــها ضــــروريــــة، ويــــمكن 
الـــتأســـيس عـــليها، ولـــذلـــك يـــجب أن يـــكون الـــعضو فـــي الـــلجنة الـــدســـتوريـــة عـــلى مـــسافـــة واحـــدة مـــن 

الأطراف وذلك لتعزيز الثقة وبناء الجسور وقد تفيد الكتل الثلاثة في إنجاح عملية الدستور. 
-أهـــمية الاتـــساق وصـــياغـــة الـــدســـتور وإذا كـــان الـــتصميم يـــلائـــم حـــالـــة الـــبلد وظـــروفـــه فـــإن الافـــكار 
ســـتكون مـــهيئة لـــلاتـــساق مـــثل تـــدويـــن الـــكلمات الـــغير قـــابـــل لـــلتأويـــل وأيـــضاً التســـلسل فـــي المـــبادئ 

والبنود، ديباجة الحريات الفردية والجماعية إضافة لتجنبنا التباس وضبابية الأفكار. 
-الــنقطة المــركــزيــة: يــجب الــتفكير فــي المــسألــة الــوطــنية الــجامــعة أولاً ويــجب ألا يــذهــب بــال الــحضور 

الدستوري بعيداً. 
-المـــلكية الـــوطـــنية لا تـــعني انّ الـــنظام أو المـــعارضـــة یـدیـرون دفـــة الـــعملية الـــدســـتوريـّــة، بـــقدر مـــا أن 

الانخراط المجتمعي وفاعلو المجتمع المدني يكتسب صفة ملكية العملية. 
-اســـــتثمار الـــــقدرات والـــــخبرات المحـــــلية لأنـــــها تـــــعرف أحـــــوال الـــــبلد، وتـــــقديـــــم الأفـــــكار الـــــتي تـــــتصف 

بالتناسقية. 
-دور المــــجتمع المــــدنــــي يــــقترب إلــــى الــــتقنيّة أكــــثر مــــا هــــو جــــزء مــــن الــــخلافــــات والــــنزاع أو تــــصادم 
الأفـكار، لـذلـك زيـادة الـنفوذ أو نـقصانـه يـؤثـر إلـى حـد كـبير بـفعالـية وبـمقدرات الـفاعـل الـوطـني فـي 

العملية. 
-وفــي الأخــير:يــجب أن لا نــنسى بــأنّ الــلجنة الــدســتوريــة هــي ســتكون بــمثابــة ربــط، حــيث ســيضع 
الـكُل الـسوري أمـام مـسؤولـية إنـجاز عـملية السـلام كـونـها المـربـط الـوحـيد الـذي جـمع طـرفـي الـصراع 

والبدء بعمل جماعي مشترك . 
-يـفضل أن يـكون هـناك خـمسة لـجان تـعمل بـمسؤولـية مـهنية وتـاريـخية وأن تـكون مـتوازنـة مـن حـيث 

الجنس والقومية من جهة ومن جهة أخرى من حيث المعارضة والنظام والمجتمع المدني. 
-يــفضل تــرك مــسألــة "تــعديــل الــدســتور الــقادم" أو الــبدء بـ"ورقــة بــيضاء" إلــى " الــلجنة الــدســتوريــة 
الــــتي شــــكلت خــــصيصاً " بشــــرط أن يــــتم الــــتوافــــق بــــين الــــلجنة والأمــــم المتحــــدة حــــول مــــا إذا كــــان 
الـــــسوريـــــون بـــــحاجـــــة إلـــــى دســـــتورٍ جـــــديـــــد ،أم إجـــــراء تـــــعديـــــلات لـــــدســـــتور 2012أو تـــــطويـــــر دســـــتور 

 .(1950)
-بـــالـــرغـــم مـــن إنـّــه ثـــمة قـــلق يـــساور الأقـــليات وأيـــضاً الـــكُرد مـــن الاســـتقطابـــات والـــتجاذبـــات ومـــسائـــل 
الـــهيمنة، فـــلذلـــك الـــرعـــايـــة الأمـــمية مـــهمة ومحـــل اطـــمئنان وكـــذلـــك ثـــمة الـــرهـــان عـــلى المـــجتمع المـــدنـــي 

والذي يُخوّل بتعبير عن مصالح الأمة . 
-يـــفضّل الإعـــتماد عـــلى كـــلام الـــسياســـيين والمـــجتمع المـــدنـــي وبـــدء الـــدســـتور والـــنقاشـــات حـــول رأي 
المـجتمع المـدنـي والـسياسـيين لأن الـعسكر فـصائـل مـقاتـلة ومـيليشيات ...إلـخ غـالـباً لايـرغـبون )خـاصـةً 
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إذ أدركـــــــــوا أن المـــــــــرحـــــــــلة لـــــــــغير صـــــــــالـــــــــحهم (بـــــــــإنـــــــــجاز أي دســـــــــتور يحـــــــــدّ مـــــــــن ســـــــــلطاتـــــــــهم أو حـــــــــل 
مــــــؤســــــساتــــــهم ،لــــــكن بــــــشكل أكــــــثر دبــــــلومــــــاســــــية يــــــجب أن لا يُظهــــــر لــــــهم أو يــــــشعروا بــــــإهــــــمالــــــهم أو 

تهميشهم ). 

-عــــادةً إذا وضــــع الــــدســــتور عــــن طــــريــــق عــــملية خــــارج الأطُــــر الــــدســــتوريــــة المــــعتمدة فــــي دولــــة ذات 
الـــــنزاع ،فـــــمن المـــــرجـــــح أن يـــــتطلب الامـــــر لكســـــب الشـــــرعـــــية إصـــــدار وثـــــيقة )مـــــن المـــــؤتـــــمر الـــــوطـــــني 
لـلمصالـحة (أو صـدور تـفسير آخـر لـقرار أمـمي، أو يكتسـب الـدسـتور الجـديـد الـذي صـاغـته "الـلجنة 
الـدسـتوريـة خـصيصاً "  شـرعـية مـن نـفسها تـبعاً لمـبدأ قـانـونـي الـذي يـقول أنّ"الشيئ الـذي يـجب أن 

يتم سيعامل وكأنّه قد تم بالفعل ". 
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المصادر، المراجع 
-الدساتير المتعاقبة في سوريا..تحليل ومقارنة - مركز الاداراك للدراسات والاستشارات. 

-قراءة في الدستور السوري-مركز دمشق للدراسات، والحقوق المدنيّة. 
-تاريخ دساتير سوريا-بحث. 

-دساتير العام (المجلد الثاني عشر): دستور سويسرا -ترجمة وتقديم أماني فهمي. 
-وضع الدستور والاصلاح الدستوري:خيارات عمليّة - انتربيس. 

-اخــــتيار أعــــضاء الــــهيئة الــــتأســــيسيّة:تــــجارب مــــقارنــــة ودروس مســــتفادة(ورقــــة الــــنقاش)- المــــؤســــسة 
الدوليّة       للديمقراطيّة والانتخابات. نوفنبر ٢٠١٢. 

-صـــــياغـــــة مشـــــروع الـــــدســـــتور:تـــــجارب مـــــقارنـــــة ودروس مســـــتفادة- المـــــؤســـــسة الـــــدولـــــيّة لـــــلديـــــمقراطـــــيّة 
والانتخابات(ورقة النقاش) يونيو ٢٠١٣. 

-عملية صياغة الدستور في تونس(التقرير النهائي) - مركز كارتر 
-نــــحو عــــملية مــــصالــــحة واعــــادة بــــناء فــــي ســــوريــــا مــــا بــــعد الــــنزاع-مــــن الــــسوريــــين الــــى الــــسوريــــين- 

الأسكوا 
-انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا-٢٠١٤- مركز كارتر 

-الدستور(الكتاب السنوي) المنظمة العربية للقانون الدستوري-٢٠١٥-٢٠١٦ 
-صياغة الدستور في ليبيا(ورشة عمل)- ٢٠١٥ 

-الـــــدســـــتور الـــــهندي لـــــعام ١٩٤٩ مـــــع الـــــتعديـــــلات لـــــغايـــــة ٢٠١٢- المـــــؤســـــسة الـــــدولـــــية لـــــلديـــــمقراطـــــية 
والانتخابات. 

-صـياغـة الـدسـاتـير فـي الـتحولات الـعربـية الـديـمقراطـية-الـخبرات الـعربـية والـدولـية-المـؤسـسة الـلبنانـية 
للسلم الاهلي الدائم- ٢٠١٣ 

-أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي-مركز برونجر الدوحة-٢٠١٤ 
- المـــغرب وتجـــربـــة الانـــتقال الـــديـــمقراطـــي فـــي اســـبانـــيا(الـــدروس المســـتفادة)-المجـــلة الـــعربـــية لـــلعلوم 

السياسية 
-تنوّعنا وحدتنا-دستور لكل سوريا-المركز الأوربي للدراسات الكرديّة. 

-صفحات من تاريخ الأحزاب السياسيّة في سوريا في القرن العشرين-عبدالله حنا 
-المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبرى - موريس دوفرجيه 

-التفكير السياسي، والنظريّة السياسيّة، والمجتمع المدني. 
-نهوض المجتمع المدنيّ العالمي:بناء المجتمعات والدول من أسفل إلى الأعلى - دون إيبرالي 

-التربيّة المدنيّة: مسؤوليات وحقوق في عالم مترابط - هاكان النتاي. 
-الشعوب-غوُستاف لو بوُن 

- ! - 55



-روح الجماعات - غُوستاف لو بوُن 
-نماذج الديمقراطيّة - ديفيد هيلد 

-أزمة الديمقراطيّة في الدول العربيّة- سرى هاشم محمد صادق 
-ماهي الديمقراطيّة؟ حكم الأغلبيّة أم حكم ضمانات الأقليّة - آلان تورين 

-الــديــمقراطــية الــسويســريــة(الحــلول المــمكنة لــلصراعــات داخــل المــجتمعات مــتعددة الــثقافــات) فــولــف 
ليندر 

-عن الديمقراطية في أمريكا - الكسي دو توكفيل 
-الجدل مستمر حول الديمقراطيّة منذ ٣٠٠ سنة - جاسم المطير 

-نقد مَلَكة الحكم - إمانويل كَنت 
-العقد الإجتماعي-جان جاك روسو 

-في الحكم المدني- جون لوك 
-الحكومات البرلمانية - جون ستيورات ميل 

-عن الدولة (دروس في الكوليج دو فرانس) - بيار بور ديو 
-الـــفيدرالـــية وإمـــكانـــية تـــطبيقها كـــنظام ســـياســـي(الـــعراق نـــموذجـــاً)- الـــقاضـــي الـــدكـــتور محـــمد عـــمر 

مولود 
-الجمهوريانية (النظام الجمهوري):نظريّة الحريّة والحكومة - فيليب بوتيب 

-الأصول الاجتماعية للديكتاورية والديمقراطية- بارينجتون مور 
-أصل التفاوت بين الناس - جان جاك روسو. 

-أوديسا التعدديّة الثقافيّة(سبر السياسات الدوليّة الجديدة في التنوع)-ويل كيملكا 
-النظام السياسي لمجتمعاتٍ متغيرّة - صوئيل هنتغتون 

-أراض مُتنازعٍ عليها - سومانترا بوز 
-عصر الثورة- إريك هوبزباوم
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